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نهرس تطهير الإيمان 


العنو ان 
علم من اعلام الهند 

الباب الأول بیان الشرك والتوحید 
الفصل الأول اجتناب الإشراك 

الفصل الثانی تفنيد الإشراك فى العلم 
الفسل الثالث دحض الإشراك فى التصرف 
الفصل الرابع رد الاشراك فى العبادة 


الفصل الخامس رد الإشراك فى العادات 


| 

بعلم من. اعلام الهند : 

الجاهد الم محمسد آسسماعیل الشپید رحمه الله 

(a11 ۴ (‏ 
وکیل الجامعة السلفية ببنارس بالهند 

إن التوحيد عقيدة اساسية فى الاسلام ؛ وهو راس العبادات 
وسر قوة المسلم » ولذلك ترى القرآن قد بالغ فى توضیح هذه 
النقطة وركز عليها ترکیزا تاما . ولم تكن الحروب وآلغازی التى 


خاضها التبى عليه السلام واصحابه إلا لحماية التوحيد » وللقضاء 
على الشرك وعبادة الاصنام . 


والمسلمون كانوا متمسکین باصول التوحيد ؛ محافظين على 
مظاهره واسراره ف العصور ااولی . فلما اتسعت رقعة الإسلام 
ودخلت شعوب العجم فى الدین » تکدر تبع التوجید الصایی وذهب 


سب © س 


روثشه وبهاوه ؛ لأن التسعوب ات 


نتت الإسلام فى بلاد العجم 


وتقديس العادات الجاهاية . 


غير e‏ 4 وفى نفوسهم ميل وتطلع 

3 المادات والتاليد القديمة التی: كانوا پمارسونها وهم كافرون . 
ومن هنا ذرى هذه الشعوب قد عادت بعد قليل إلى عبادة الزعماء 
و الرشدین وتقديس القبور ومتامات المسالحين . وانتشرت نيهم 
البدع ا 4 یا ١‏ تماما من روح الدين القويم 1 


ولحارية. هذه البدع والعادات 4 وحياية ۹ 


جمد , الإببيلادى 
اس ا 
سواء السديل . وكانت هذه الطائفة تبذل جهودها وتقدم تضحیاتها 


قامت طلائفة من أعل الحق » تذود عن الإسلام وتوجه ال 


كل عصر ومصر » بدون ضعف ومدأهنة . وكان العلماء الذين 
تضیوا إلى هذه الطائفة ااغدسة خير دثال للهمل الجاد 4 والإيمان 


لتضحية المظمى + والجماد القدس)؛ والشعور بالمسئولية, 


و اجووا العاف واعترضت ییاه 


أستكائوا 4 فل صيدوا وجاددو! اداء او ار 


» آینوا به . وکل ما'اراه الآن من مظاهن اند 
وکساد سوق البدع والمادات > فهو ثمرة لجبودهم وأثر لإخلاصهم .. 
0 شد لونوا هذه اأصفحة من تارييج الدهوة : الإسلامية بدمائهم 
الام 7 


| -ویکتب التاریخ الاسلامی جافلة باسیاء الاعلام: الذين. جاهدوا 
3 یبیل الحق وخريوا لنا أرواع: مثال ف الدنباع عن التو جيد: 
لخالصر ب والتضاء عأ ی البدع و التکر ات 6 نزلت هم المحن والبلزيارة , 


س امب 


وصوبت إليهم شهام النقد والشتم * ولكنهم تحملوا جميع المصائب 
مستبشرین » واسثمروا فى نضالهم المقدس راضين صإرين . 


دمن .جؤلام: الائمة البارزین الذين صنعوا التاريخ + الما" 
اللهم الشهید محمد اسياعيل الدعلر ی > الذى خلد ذكره فى التاريخ 
بعلمه الغزیر واعماله البطولية المجيدة , 


عصر الشهیذ * إن متبكلات العالم الإسلامى كانت قد بلغت 
ذروتها 2 عضر التسبيد * وكان المسلمون فی اليند دنترقين مددنحين » 
أنهارت حالتهم السياسية والاجتماعية وكثرت الخلایات المزهبية » 
وذالك قد ساعد أعداءهم E‏ إضعافهم وثحتیر هم . ٠‏ 


كانت الدولة المفولية على وشك الاتهیار يسبب القادة المفرضين 
والحكام المهملين > وکائت اللطة السباسية و الاتتصادية قد تحوات 
من المسلمين إلى الإنجليز الذين استولوا على زمام الحكم بنوع من 
المكر والدهاء . واغتنيوا فرصة ضعت: الدولة المغولية واهنتنال 
المسلمين بالتوانه من الأمور > وجمودهم وتخلنیم فى ميدان الملسم 
و السیاسنة ؛ فانشاو! دولتهم ودعمو ! وجودهم مر 


وكان لهذا التخلف والفسعف السياسى أثره فى الحالة الدينية » 
فعامة المسلمين اندرنوا عن مبادیء الإسلام وتعالييه » ووقعوا فى 
الاو هام و الخرآغات ٠‏ وكان أكثر العلباء الذين لهم سيادة فكرية على 
الشعب > يلعنون بمصير .الجهال السذج » و الغرشبون یضلونهم بغیر 
علم : وساد ألنفاق والتلون في ااجتمم * وبدأ يحاول كل فرد من أفراد 
الأمة الاحتفاظ ببضلاحته الخاصة ومکانته الاجتماعية دون ان 


س ¥ 


ينظر إلى مصالح الامة وکیان المسلمين ۰ إن الأمة قد 
نسيت تماما دورها فی مجال الإرشاد والدعوة ؛ وتجاهلت 
الامسداف والبادیء التی آخرجت لتحفیتهسا . وحیتما توقف 
تشاط الدموة نسی السلمون التوحید الذى یعتبر میژة للدین الاسلامی 
فعمت عبادة القيور والمشايخ ء وقدمت الهدایا والنذور للامو ات 
الذين لا يضرون ولا ینفمون . ولم يبق نارق بين المسلمين 
وبين الهنادك فى الحياة » وكان المجتمع مليئا بالفواحقى والمنكرات 
والتقاليد الجاهلية . إن المسئولين وأصحاب السلطة فى الحكومة قد 
تجاهلوا حالة المسلمين وغرقوا فى الترف والملذات وتخلوا عن 
مسئوليتهم نحو الابة والمجتمع فى سبيل الإمسلاح الإجتماعى 
والسياسى والدینی . وكذلك كان هناك تأخر رهيب فى مجال العلم 
والثفانة » فكان العلماء جامدين متعصبين لإمامهم وفقهه . فلم ببق 
هناك مجال للاجتهاد ولتحسين حالة المسلمين الذين قلدوا آباءهم 
وقدسوا تقاليدهم وعاداتهم . 


ولادته وحياته : وی هذا العصر ولد الإمام محمد آسماعیل 
ابن عبد الغنى بن الشاه ولى الله الدهلوى فى قرية مجاورة لدلهى فى 
۲ ربيع الآخر 2۱۱۳ . 


وكائت آسرته تتحدر من تسل آمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . وکائت على حظ کبیر من العلم والفضل 4 والتقوی » 
ومنزلة رفيعة عند الله وعند التاس . فالامام هو سلیل بيت عربی 
عریق » حسیب نسیب » استمد الشرف و السيادة من انتمائه إلى هذه 
الأسرة العریقة» وجمع إلى شرف النسب خصال التقوى والاستعامة, 


متا مه نت 


توفى والده وهو فى العاشرة من عمره © فكقله عمه ؛ الشيخ 
عبد القادر » واهتم به اهتمام الآباء بالابناء . شب وترعرع فى بيئة 
علمية ؛ وكانت علامات الذكاء تلوح عليه منذ ایام الطنولة . كان و الده 
رحمه الله رجلا صوفيا وعالا كبيرا حائزا على شهرة ومهارة فى 
العلوم الإسلامية. والشهيد قد تلقى دراسته الإبتدائية على يد الوالد» 
ثم أتم هذه المرحلة الدراسية لدى عميه الشاه عبد القادر والشاه 
عبد العزيز ٠‏ وكائت كناءاته الممتازة قد ساعدته على إحراز التقدم 
فى هذا المجال . درس التفسير والحديث والفقه والمنطق والفلسفة 
والرياضة وقد أجمع اسحاب التراجم على أن الشهيد كانت له قدم 
راسخة فى جميع هذه العلوم » ولم يوجد مثله فى عصره ٠‏ كان 
زملاؤه فى الدرس يوجهون إليه اسئلة معقدة للاختبار والإحراج ؛ 
فكان يرد عليها بسرعة وحذق يندهش لها السامعون ویندم الحرجون. 
كان غزير العلم » واسع الاطلاع » متوقد الذهن ؛ عميق الفكر » 
تفوق آقرانه فى محال العلم و العمل » وتبوأ مکانة الصدارة بين العلماء 
الانذاذ . وکان بجانب هذا كله ماهرا فى الفروسية والاعسال 
الرياضية من الرمى والسباحة والصارعة . كانت له قدرة تامة 
وتدریب کامل على تحمل المشاق ورکوب الصعاب > كان يمشى 
حافيا على الارض المجصصة الحامية فى الصيف » ويلبس الثياب 
الخفيفة فى الشتاء القارس کی يتمكن من مواجهة الصعاب فى المرحلة 
القادمة من حياته النضالية . 


وحينما توق عمه الشاه عبد القادر خلفه الشهيد فى النتيا 
والتدريس > وجعل يؤدى واجبه نحو الأمة الإسلامية فى الهند . 


E‏ تيد 


,كان السید آحمد البریلوی قد زار دلهی وتم اتصاله بأسرة 
الشهيد ٠‏ وکان رجلا تقيا صالحا ذکی التلب > احتم به کل من الشاء 
عبد إل لعزيز والشاه عبد القادر © مفاسستفاد هو منهما وید نشاط.ه 5 
النضال والجياد ضد السيخ 5 


وقد اتصل الامام محمد اسبماعيل الشهيد بالسيد أحمد 
فى سنة ۵ ه وبایعه على الجهاد و (صلاح حالة السلمین » وبعد 


بیع * الشهید بایعاه آلوف من امسلمین 1 وييشسارة من الشاه عبد اذه 


بدا الشهید يحث آنباع السید ‏ آحوند ءا لى الخروج للحج ؛ ویستنهض 
هیمهم الأداء هذه الفريضة © وقد استجاب الناس لهذا النداء 
وتجمعو | حول راید الشهيد مستعدين للسفر . ووصسلت هذه 


الحا 


كة المكرمة فى سنة ۱۱۳۷ ه .وقد مكث الشبيد 


أكثر من سنة اتصل خلالها بالعلماء و الأئمة الوافدين من 


سلامیة مثل سوریا وسر ویلشاریا * ودرس حالة المسلمين 
فيا بعمق وتنگر . ثم رجح إلى لى اليند فى تة 5ه بعد ثلاث 


سئوات تناها خارج مديئة: ده 


یا ۶« 


تشساطه فى الارشاد. والتوجيه : درجع دخول المسلمين فى 
الهند إلى بداية الترن الثامن الیلادی ؛ ولکن دولتهم قامت و استترت 
فى القرن الثالث عشر . اوقد انتمى دورهم بن ركد 
السياسة فى بداية القرن التاسم عة 
والظاهر أن الماو! 


0 1 التو جيه ؛ ولم ينظمو! آموز 


آلناس على الدين الاسلامی يرصع إلى محاسین الاسبلام وإلى 
جهود العلماء والصونية غير اابتدعة الذین ونوا حياتهم لنثر 
الإسلام ۰ 


ثم إنه لم يكن هناك نظام خاص لتوجيه الشمب السلم الذى كان 
حديث العيد بالإسلام وتربيته تربية. دينية سليمة بل كان. الناس 
يدخلون في الاسلام وفيهم بقايا الوثئنية وحب اانفالیسد والعادات 
القديمة ٠‏ ومن هنا کترت البدع والتقاليد وأخذت تظير بمظهر دیلی 
مقن 


وکان الشهيد قد درس هذه الحالة و الم بالعوامل الث , أدت 


بالسلمین إلى الضعف والانهیار . نلما فرغ من مرحلة التعلیم و الدر اسة 
بدأ عمله فى التو جیه والارشاد . وکان جامع دلهی مرکز؟ لنضادنه 


الإصلاحى وغاعدة لنضاله الدينى ٠‏ ومن هنا بدأ استحداده للجيك . 


وكان الناس يتيمون الأسواق 


فى هذا الجاع وینتهکرن حرماته » 


يكن أحد من العاماء ينكر 


وكانت مواعظه وخطبه تترکر فى البداية حول التوجيد 


ح العقيدة الأساسية للاسلام . وقد برهن أولا على أن الل 


تعالی وحده پقدر لین عون اليد وثصره 4 وهو وحده یسیع الدماء 


ویجیب. المشطر ويرزق المالم . وهو الذى يحيى. ريميت ويبسط 


سم 11 لبد 


ویقدر . وهو الذی يهب الاولاد ذکورا وإناثا 4 ویجصل من پشاء 
عقيما. 


ثم تدرج من ذلك إلى التنديد بأعمال الشرك من عبادة 
الأولياء والمشايخ » والسجود للقبور » وتقديم الضحايا والنذور لغير 
الله ٠‏ ثم إنه دعا الى ترك عبادة الاصنام ونبذ العادات التى تسربت 
إلى صفوف المسلمين والهتهم عن روح الدين وجوهره . وى نفس 
الوقت هاجم علماء السوء والمتصوفين الذين كانوا يخدعون الناس 
ويستغلونهم بتزوير وتلبیس . 


وقد أحدثت هذه المواعظ ضجة كبيرة فى صفوف البتدعن 
وعلماء السوء » فاحتالوا للحصول على أمر من الحاكم الإنجليزى 
يمئع الشهيد من إلقاء الخطب » وبوقف نشاطه الإصلاحى والتوجيهى » 
ولكن الحتيقة تد وضحت بعد قليل للحاكم نعاد يصدر ابرا بالسماح 
للشهيد للاستمرار فى نشاطه الإصلاحى . وبذلك خاب العاندون 
وذهبت جهودهم ضد الشهيد سدى . 


فى المجتمع : كان الانحطاط السياسى للمسلمين فى الهند بدابة 
لانحطاط فكرى واستعياد عقلى 4 نقد منوا بالتقليد الأعمى والجمود 
فى التفكير . تأثروا بالهنادك فمنعوا زواج الأرامل و اعتبروه خروجا 
على الدين ومجلبة للذل والعار . والشهيد قاوم هذا التفكير المعارض 
لتعاليم الإسنلام » وحرض الناس على إحياء هذه السنة اليتة . ولقى 
فى ذلك نجاحا ملموسا يذكر . 


وكان هناك مظهر آخر لهذا الاستعباد الفكرى ؛ وهو أن 


١ 7 


السلمین كانوا قد اهملو! تعلیم الاسلام للمساواة و العدالة الاجتماعية 
و انتسموا إلى طبقات وطوائف - فكانت هناك طبقة العلماء الرشدین 
وطبقة عامة الناس ٠‏ مثلما نرى عند الهنادك من طبقة البراهية »> 
أصحاب السيادة الدينية » وطبقة المنبوذين ؛ اصحاب الخدمة والمهن. 
ولكن الشهيد حارب هذه التفرقة العنصرية » واعلن أن جميع 
المسلمين إخوة ؛ والإسلام قد جاء للقضاء على التفرقة العنصرية 
ومتاومة هذه النزعة غير الانسانية ؛ إنه قد قرر أن لا نضل 
لإنسان على إنسان إلا بالتتوی و العمل الصالح . والتفرتة بين الجنس 
البشری هلى اساس الهن والراتب الاجتماعية لا قيمة لها فى 
الاسلام ولا أساس لها . 


كان هذا النداء غريبا للناس ؛ لأنه كان يهدف إلى هدم ما 
آلفوه فى البيئة الهندية منذ قرون . ولكن الشهيد كان مخلصا فى 
دعوته » صادقا فى عاطنته ؛ حكيما فى اسلوبه 4 فأثمرت جهوده » 
وامحت النوارق التى أقامها الناس فيما بينهم » فصاروا إخوانا 
متكاتفين متعاونين على البر والتقوى . 


جولة لبنجاب : وبینما كان الشهيد يقوم بنشاطه الإصلاحى 
فى مدينة دلهى »> وصلت إليه أنباء محزنة عن المسامين فى ولاية 
البنجاب ؛ وكانت هذه الولاية فى ذلك الوقت تحت سيطرة السيخ » 
وهم یحکمونها ویستفلون خيراتها . ومعاداتهم للمسلمین قد بلغت 
ذروتها ؛ كانوا یحاولون إبادتهم وتدميرهم بعد اضطهادهم وتجریدهم 
من الحقوق الدنية . كانت الساجد محظور ا غيها الاذان » وقد 
جعلوها مرابط للخیول ومخازن لعدد الحرب . ومنعوا السلمین عن 


ل ۱۲ لد 


بأدور الدين * والعمل ي ى الشريعة الإسلامية . ولم تكن 
هتاك حرمة للثرآن والشمائز 3 البتة , 


و الشهرد بعد سماعه هذه الانباء السيثة تراد 


۰ فقام بجولة ور الولاية كلها ؛ اکتضف خلالها اضطهاد السيخ 


للمسلیین وتللميم ؟ ٠.‏ وکان الشپید قد آخفی سقره هذا و آهدافه؛ 
تحت إلى ین ذهب ولاذا ؟ ئم عاد الشويد [۳ داهی 


أنتى تسساعده فى تحتو 


عر المسلمين وإنقاذهم من برائن 
٠‏ وی هذه اادة كان الش 

بر بآرائه فى التخطيط للمراحل التادية الد 
3 دا هيه فى تاريخ السلمبی فى الهند . 


فى ساحة القتال : كان القهيد يتن العلوم الإسلامية » ود 
يكن علمه تتليديا »بل كان من الراسخين فى العلم الذين وصلوا إلى 
لب الاسلام وروحه + ولذلك کان يؤمن بأن الإسلام ليس دینتا 
فحسب ؛ پل هو دين ودولة » وقوة سسياسية 6 > 
سليم » وبأصول إلهية محكمة تشمل التواحى الاي 


والسياسية والعسكرية . وبدافم من هذا 


۳ 


( يعد الإصلاح الاجتمامی و آادینی ویمد > 7 
لو لاية البتجاب ) فى مرحله خطيرة من حياته هی مرحلة ( الجهاد ) 
و التضال . السلیم 


لتحزير المسلمين وتأمین مستقيلهم فى الهند . آنه 
" کان ثد مس ضرورة هذا النضال ی کتابات جده اذ 
اد هلو ی ؛ وعمه الشاه عبد العزیز ٠»‏ ثم هو بنقسه كان متأکد! بان 


ناه ولى الله 


شه 113 سم 


جهود التجدرد والإصلاح گر“ ن تكون مثمرة إلا بعد السيطرة العسك ارب 
لحقيق النظام السیاسی التو ی. , 


وبعد أن ثم اتصاله بالسید أحمد البریلو و ی لس فيه "الشتهيد 

صنات القائد البصير © قبدا ينظم صنوف المسلمين و يعبدهم بروح 
الجهاد المقدس ٠‏ وى مئة )۱ ه أعلن الجهاد تحت قيادة 
سيد أحمد ودخل فى التتال شد اعدا الإسلام ٠‏ وخاض میم 
معارك عديدة يبلغ عددها ۱۱ معركة انتصر ؤ فى الجميع يصون الله 
تعالى: وينضل إخلاصه وسیو أهدانه - كان یودف إلى (قامة 
الدولة الإسلامية وإحياء معالم الإسلام . ولكن مؤامرات الخائنين 
م الحاسدين قد عطلت هذه الحركة امقدسة © وقضت عايها 
قبل | ن تنمو وتثتر . غنی شور ذى القمدة سنه 1957 ه اننتضهد 
هو وأميره السيد أحمد مع الآخرين فى معرکة مع السيخ بارس 
« بالاکوت () ) , ع أننهوت الحياة الحائلة ألتی شبرت مجرى 
التاريخ الاسلامی فى الى * وبذرت بذور التقدم واتض رید 
والعدالة فى التفوٍ ٠‏ إن هذه الحركة النصالية قد ترقت بيات 
التسهید ولتن آهداهیا النبيلة وآثارها العميقة لا.تزال حية فعالة » 

یسیع الباحت | الخبیر صداها فى حركة جمال الدین الاشفانی والشیح 
محمد عبده وغيرهما من رواد النهضة الاسلامية وزعماء الإصلاح 
. الندينى . 
(1) « بالاکوت » قرية فى الياكستان الغربية * تبعد عن عاضمتها 

« إسلام آباد » نجوا من تبسعين ميلا إلى جائب الشمال . 


س 16 س 


رحم الله الشهداء الصالحین الذین رووا بدمائهم ارض بالاکوت 
وضحوا بتفوسهم فى سبیل إعلاء كلمة الحق , اللهم اغفر لهم و ارحمهم 
وأكرم مثواهم - 

مولفاته : عاش الشهيد حياة مليئة بالحركة و النشاط » ما أحب 
المزلة والانطواء على نفسه بل اثر الخروج إلى صفوف الئاس 
واختلط بصغيرهم وكبيرهم کی يتم له ما يريد من الاصلاح الاجتماعی 
والاستمداد الحربى . قام بأسفار طويلة شاقة فى سبيل أهدافه 
السامية . وهذه الظروف والأحوال لم تكن ملائية لشئون البحث 
والتأليف ؛ ولكنه كان مهتما بالكتابة منذ أوائل عمره . کان يريد 
أن يبدا حياته العلمية بكتابة تفسير للقرآن الكريم ؛ وفى هذا الصدد 
فقد استشار عمه الشاه عبد العزيز »6 نوافقه على رأيه وأبدى له 
بعض المشورات القيمة النقعة . تیدا الشهيد بالیحث والمطالعة » 
ولكنه تحول سريعا عن إرادته وفضل الناحية العملية من الإصلاح 
والاستعداد للحرب ٠.‏ 


ومع ذلك نرى له بعض المؤلفات القيمة والرسائل العديدة . 
يبدو آنه قد آلنها نظرا إلى متتضیات الإصلاح العام وتلبية لحاجات 
العصر . ويرى بعض الباحثين أن الشهيد قد ترك وراءه آثارا علمية 
كثيرة قد ضاعت بسبب إهمال الناس . ومن مؤلفاته التى وصلت 
إلينا : كتاب تطهير الإيمان » وننویر العينين فى إثبات رفع البدين » 
والإمامة حقيقتها وأقسامها » والصراط المستقيم » واصول الفقه . 
وجميع هذه المؤلفات» على مستوى عال من البحث والتحقيق ٠‏ يلمسس 


شفه. 1۱۳ میت 


فیها القارىء غزارة علمه. وسعة اطلاعه و غیرنه على دینه مع ما غیها 
من قوة الابتدلال وتصاحة الاسلوب وعمق المعنى : 


: أما کتابنه ت« تطهر الإيمان: ». الذی نقدم ترجمته نهذه. الس‌طلور. 
فهو من آشهر مؤلفاته بالاردية » والشهيد كان قد ألف کتابا باللغة 
العربية سماه « رد الإشراك » وكان هذا الکتاب. يتضمن بابين : 
الأول فى التوحيد ؛ والثانى فى التمسك بالسنة والاجتناب عن 
البدعة. ..ثم ,بداله أن الفائدة لا تتم إلا إذا كان الكتاب بالاردية > 
اللغة: التي ينهمها معتلم. الناس » فترجم .الباب الاول » وهو فى. بیان 
التوحيد » إلى اللغة الاردية مع ما.اضات إلبه من الشرح والتوضيم 
وسماه « تطهير الإيمان » . وأما الباب الثانی » وهو فى الاعتصام 
بالسنة والرد على البدمة ؛ فقد ترجمه تلمیذه الأستاذ محمد سلطان 
خان إلئن الازدیة وهو یعرف الآن ب « تذکیر الاخوان ». : 


و الکتاب مع صفر حجمه قد اشتهر فى العالم الاسنلامی وکان 
له صدى کبیر عند المسلمين ٠‏ نه يقدم دستورا شاملا للحياة » وهو 
بديع فى بابه ؛ یلیس فيه الفاریء الحماسبة الديتية .القوية » والإيمان 
راخ ٠‏ .وهيزته أن اللؤلف لم يمستدل إلا بالكتاب والسنة > بلا تجد 
فيه قول إمام آو فيه » ولا اسلوبا نلستیا معقدا يمل القارىء ‏ ول 
ؤخرفة يعض البلغاء وتصنعهم فى الكلام ٠‏ إنه يتكلم بأسلوب واضح 
سلیم + ویشرح: السنائل و العقائد تهدوء ووضوح ؛ فلا التواء ولا 
تعقيد » ولا غموضص ولا ابهام . وکذاك بتمیز الکتاب بانه تناول 
لامور الأساسية تلاسلام والبدع التی دخلت ف الدین وطمست معالم 


الحسق البین.: . 


3 م ؟ س تطهير الإيمان ) 


وغى مقدمة الکتاب فد الولف الزعم بان الترآن لا ينهيه 
إلا العلماء » وذلك بان الله تعالی قد بعث الرسل لهداية الناس 4. 
ويسر الدين للجميع » فلا معنى لتخصیص فهم الترآن بالعلماء . ثم 
قرر أن الولجب أن نؤمن بالکتساب والسننة ولا نلتفت: إلى آراء 
العلماء والمشائخ مهما كانت شخصياتهم ومكانتهم إلا (ذا قامت على. 
الكتاب والببنة . 


والوضوع. الرئيسى للكتاب ‏ كما قدمنا: س هو توحيد الله 
تعالى ق ذاته وصفاته . والمؤلف قد برهن. على أن الام الاضية 
قد ضلت وكفرت بالله جينما عبدت أخبارها ورهبانها وژعمت انهم 
يقدرون على الرزق. و الاماتة والاحیاء . ده رک هش 


و الکتاب بأسلوبه وبر اهینه یعتبر من اهم الراجم الذينية » وله 
تأثير قوی فى المجتمع » قد لا تحظی به المؤلفات الضخمة التی لها 
بیانها واسلوبها وشنهرتها : والباحئؤن “يعترفون: بان هذا الکتاب 
هو. الوحید الذی شام باصلاح الحياة الاجتباعية والدينية فى ذلك 
الوقت . وما.نراه الآن من انتشار السنة الصحيحة فى الهند و اختفاء 
مظاهر البدع والعادات فإثما هو بنضل هذا الکتاب وتاثیره البلیغ.. 
وکان إقبال. الناس على الکتاب عذیم النظير » فیقال إن النسخ التی 
جلبعت إلى الآن وانتشرت بين الناس يبلغ عددها أكثر. من خمسة 
ملايين نسخة > ولا تزال انطبغات الجديدة تظهر:إلى الآن . 


. وق الكتاب مواضع تناولها بعض المغرضين والمبتدعين بالنقد 
والاعتراض » فى زین الشهید وبسده . والحق أن العترضسین 


سد ۱۸ س 


والناقدين إما آنهم لم یفهموا الإسلام وتعلیمه ضد البدع والتقالید 
فاعترضوا على الشهید. > آو كانوا مدنوعين بدوانع من الجهل 
والانخداع وکانوا پرینون استثلال الشعب الجاهل ولیعاده عن 
..... حقا إن , اکاب قد فقح يابا للجدل والامتراض 4 ولا یزال 
یعنن اللاسی یکتبون ضد: الشهید. » و الیعض: خر یدافع عنه. ر 
ولکن الزین #< برهن على أن حركة الشهید لو قد لها النچسام 
والإنتشار على نطاق اوسع لکانت. الحالة السياسية والدین ة 
للقارة كلها خی ما نراه الآنءولكان 'المسلمون هد نجو! من 'المشكلات 
ور الى تحت ولا پزال .دک ا 


: , : وختاما آندم: الشيكز الجزيل لصدیقی الاستاذ عیبد الوخيند 
الرحمانى :الذئ تام بتزجمة آلکتاب إلى اللفسة 'العربية » وهي 
الفرضة امام القزاء العزب بلاستفادة من هذا السفر القيم » إنه 
معروف " اسداه :إلى'-القتبراء ؛ والامل. انه سیلقی لديهم. التقندير 
و التشلخیم... والله ۔غمالی نسال أن .يجزيه عن: العلم و العلماء خير 
"اجذاد ویکافته عل هذل الجهود . إنه ملي التوفیق: - ۱ 


م 


بيان الشرك والتوحید 

يجب أن يعلم أن الشرك قد انتشر فى الناس, وقسل نیهم 
التوجيد المالص وندر » فأكثر الناس لا يعرفون معتى الشرك 
والتوحيد بل جهلوه » ومع ذلك يدعون الإيمان » وهم مبتلسون 
بالشرك .© فعلينا أولا أن نعرت معنى الشرك والتوحيد على ضوء 
التران الكريم . 1 

ومن العلوم أن اکثر الناس بدل آن يدعو الله یدعون الأولياء 
والرسل والائمة والشهداء والملائكة والمتاریت عند الشسدائد 
والصائب » ویستمدون عونهم فى البلایا » ویتدمون النذور إليهم 
لتضاء خوائجهم » "ویعبدون لهم أو لادهم لرفع المصسيبة عنهم > 
فیسمی أحدهم ابنه بعند النبى أو بعلى بخش ۸ أى هبة على » 
وبحسين بخشن «أى هبة الحسين» وبيب بخش «أى هبة المرشد» 
وبعضهم يسمى ولده بمدار بخش « أى هبة مدار » وبسالار بخش 
« ای هبة سبالار » ويسمى البعض ابنه ( بفلام محی الدین.) 
« أى عبد محئ السدين'» وغسلام مسلین البدين « ای عبد معي 
السدين » وبعشضهم يرسسل ضفائر أولاده لا يحلقها 
ولا يشصرها وقد كتب عليها اسم يعض الأولياء 
لكيلا يموت ولده » وبعضهم یلبس ولده الخيوط فى عنقه على اسم 
بعض الاقطاب » وبعضهم پلبسه الثياب > وبعضهم یجمل فى رجله 
حلقة الحدید » وبعضهم پذبح لغی الله » وبعضهم یستفیث بفیره فى 
الصائب »© فمثلا يقول يا عبد القادر : وبعضهم اذا حلت يحلف 
بف الله » مثل ما يفعله عباد الأصئام مع أصتامهم » ومع ذلك 


جب ۲ اليم 


جذعون انهم مشلنوی: » مسبحان الله اليس هذا من العجب العجاب؟ 


وقد شال الله تمالى نيهم فى سسورة يوسق : « وما یمن 
اکثرهم بالله إلا وهم مشرکون » فاذا قيل لهم : لاذا تأتون باعمسال 
شركية مع آدمانکم الإينان ؛ نيجيبون يأننا لا نشرك بالله » بل نظهر 
'عقيدتنا ف الأنبياء وآلاولیاء > وهذا ليس بشرك اننا لا تبلئهم إلى 
رتبة الالو هية والعبودية » بل نعنقد أنهم عباد الله وخلته وقد 
أعطاهم الله التدرة على التصرف فى الكون » فهم یتصرفون فيه 
بمشیئته » ندعاؤهم هو دماء الله و الاستشافة بهم هو الإستفاثة 
جه »؛ والاستمانة بهم هى الاستعانة به » وهم أحياء الله یفعلون 
ما یشاون وهم شفعاؤنا عند الله فنحن نتقرب بهم إلى الله تبارك 
تاکن 


وهذا لاعتقاد الذی سيطر على كثير من جهلة السلمین 
سيبه الوحيذ أنهم تركو کتاب الله وسنة رسوله فاتبعوا الشهوات 
والهوی » ومالوا إلى الأساطير الكاذية » وعملس وا بالمادات 
والتقاليد 'السيقة 4 هلو تابلوا الکتاب والسننة لعرفوا أن آلکنار 
کانوا بشبهونيم ق عتائدهم الفاسدة > وقد تال الله تعالى رذا 
عليهم فى سسورة يونس ( ویعبسدون من دون الله ما لا یضرهم 
ولا ينفعهم ویقولون هولاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله بسا 
لا یعلم فى السماوات ولا فى الارض سبحانه وتعالی عما يشركون » 
أى ان" الذین: پذعونهم من دون الله لا يسستطيعون أن ينفعوا أو 
يضرو كذلك لا يقد .احد لا فى السسماء ولا فى الارض أن يشفع 
لأحد الا بإذن الله > فالأولياء والانبیاء ۷ یستطیعون أن یشسنمو! 


س ۷ س 


لاجد إلا بإذن الله اع.فمن. يعد ولي أو .نبيا وهو يعتقد أنه شقیعه مند 
الله الملل هذا وی 


وقد قال الله شال حر الزمز ٠‏ والذین انوا من 
ونه اولياء ما نعدهم إلا ليقربونا إلى اله زلقى ان الله حم ینم 
فى ما هم فيه یختلفون إن الله لا بهدی من هو كاذب کفار » فالآية 
تدل على أن من يتخذ أحدآ وليه ثم يعبده أظنا منه أنه يقربه من 
الله » فهو شرك جلى . * كسا قال اله تعالى فى سورة المؤمئون : 
( قل من بيده ملكوت كل شیم وهو يجير ولا يجار عليه إن کنتم 
تعلمون » سیقولون لله قل فانی تسحرون »و هذه إلآية | الكريمة تبين 
أن الله تبارك وتعالى لم يمكن احد آن يتصرف فى العالم ؛ ولیس لاجد 
قدرة أن یشنم لاحد عنده © ومن المعلوم ! ن كفار مكة ما کانوا 
يتخذون أصنامهم آلهة بل کانوا بعلمون انهم عباد الله ومن خلقه > 
لكنهم” كانوا پذعون آلاصب‌نام ویتدمون لهم النذور ويجعلوتهم 
صبعاء فى البلاء م فهذا هو الشرك ٠‏ فمن يعتقد مثل هذه الامتتاات 
في قير اله بانه. يرفيج البلا ویکشف ‏ .اضر , ویتضی حوائج 
آلانسان > ویهب,الاولاد نهو بوابو جيل كلاهما متساويان فى 
القرك .. وقد . ن الشرك لا يتوقف على ان يساو احد اجدا 
باله ,من الخلوقین > بل ممنی +الشرك..ان مط خی ل لننسيه ين 
الصقات والتعوت والحقسوق إل يشرك فيه جد فة همپ با 
نچو السچدة إلى القبور .6 والذیح لغير الله ,4“ودعيباء غببیره فا 
البلا ٤‏ وامتقاد. التضرف ف: الکون أو فى شىء امن ملکه بغي شيت 
فیثبت .من هنده. الایور, الشيببنيعة الشرلت: »: فطق یخص: هبگه 


الحتوق الختضسة باله يره من الانيا والاولیاء واعل القبور 
فقد. أشرك:+ وقد قال اش تعالى فى سورة التوبة ردا علی الیهود 
والتصاری. ۰ ( إتخذوا أحبارهم ورهيانهم آربابا من دون الله 
+ وآلسیح بن مریم وما آمروا إلا لیعبدوا إلها واحسدا لا لله. إلا 
هو سبحانه عما يشركون 4 فالاية تدل دلالة واضحة على: أن من 
أطاع ابطیاء والأمراء فى تحریم ما احل الله وتطیل ما ريه 
فقد اتجذّهم ازبابا »فمن اتخذهم على هذا الوجه وجعل طامتهم .هی 
الاصل وطاعة الله. ورسوله تبعا لطاعتهم فقد اتخذهم اربابا من 
دون الله يتألههم ويحاكم الیهم ويقدم آمرهم على أمر الله ورسوله 
غهذا.هو الکنر والشرك يمينه . غان الأمر كله لله كما أن العبادة 
كلها لله > إن الله واحد » ليس له شريك » والخلق كلهم عاجزون 
عن. التصرف فى شىء ولن قل بغير إذنه « وإن يسليهم الذباب 
شینا لا پستنتذوه منه سواء » کانو! من الأنبيام أو الاوليام أو غيرهم 
كما قال الله تعالى فى .سورة مریم « إن كل من السماوات والارض 
إلا آتی الرحمن عبدا ». لقد أحصاهم وعدهم عدا وکلهم آتيه 

يوم القيامة فردا » فى الآبة دليل على أن اللائكة والإنسان كلهم 
عباد الله » وعاجزون عن التصرف فى شىء من ملكه » ليس لهم 
قدرة یلی التصرف فى المالم » وكلهم يقوم بين يديه يوم ألقيامة 
ويانية منفردا ولا يستظتع أحصد أن یشنم لأحد بين يديه إلا 
بلذبه » وی القرآن آیات كثيرة فى رد الشرك تركتها مخافة التطويل 
لاد © فمن يتفکر ويتدبر فى الآيات التى ذكرتها من هيل 
سیعزف معتى الشرك والتوحيد . 


وهنا E‏ الله بها نفسه © منها إله يعم 


لس ٣‏ س 


إلغيب > ویعلم کل شىء سرا كان أو علانية ویعلم ما فى آلستماء أو 
فى .الأرضن أو .على قلل الچبال .أو فى ظلمات البحر ؛ وصنو.یجیب 
دعاء المضطر سيواء كان قريبا أم بعیدا ؛ فمن يدعو غير الله. عند 
التیام و التمود ؛ ویدعوه من القسريبوالبعيبد 4 ويستقيث به 
فى البلاء 4 ويغتقد. أنه كلما دعاه يطلع عليه ويعرف جميع أجوداله 6 
ویقدر على أن: یشفی الریض ويبسط الرزق لمن یشساء ویتدر » 
وبيده الموت. والحيباة + وهو يعرف كل ما'يقع. فى بصدره » 
من الوسوسة وغيرها فمثل هذه الامتقادات شرك ويقال له ( الإشراك 
فى العبادة ) والربوبية حق الله ومنها التصرف فى الكون بمشيئته ٤‏ 
والاحياء والماتة ؛ وبسط الرزق لن يشاء وتقتيره على من يشنساء 
وشفاء المرضى والنصر والهزيمة » وقضاء حوائج الئاس ؟ ورمع 
البلاء » رهذه الامور كلها مختصة بالله تبارك وتعالى ؛ فمن يعتقدا أن 

هذه الأمور آو سیا منهاتزجد أيضا من غير الله أو بغي لفقه فد 
أشرك » ويقال له ز الإشراك فى التصرف ) اومن خصوضيات الله 
الرکو ع والسجود له والتيام بين يديه بأدب وأحثرام والإنقاق فى 
سبيله © والصوم » وشند الرحال الى بيثه » والذعاب اليه بهيثة 
مخصوهة حتی يعلم الناس أنه يريد زيارة بيت" الله 2 وأجتناب 
الرفث والقسؤق ٠‏ والاحتراز من المنيد » والطواف حول البيث > 
والقيام امام الكمبة للدغاء والتضرع الى الله » وتقبيل الحجتر 
الأسود وشرب ماء زمزم تبرکا 3 وتعظيم مسعائر الله ۳ هذه الأمور: 
كلها خضها الله لنفسه » ممن سجد لقبور الأولياء والانبياء وقبلبا 
وعظيها وقام بين يديها يأدب واحترام 4 كما یتوم بین یدی f‏ 
تعالى فى الصلاة ,> وشبد الرحال إلى المقاير, والمشناهد ,واستمان 


سد E‏ تسه 


بأهل القبور وعظم البقاع التى حول العابر فاه نرك ٤‏ وهذا هو 
الإشراك فى العبادة ؛ ومنها أن الله تبارك وتعالى أمر عباده أن 
یذکروه دائما ویعظموه فى كل حال » حتی لا یشم خلل ولا فساد 
ف إيمانهم » واذا وقعوا فى مصيبة علیتدموا النذور اليه » وعلیهم 
أن يدعوه لرفع البلاء وإذا شرعوا فى أمر فليشرعوا ببسم الله » 
واذا رزتوا ولدا أو نعمة من النعم فأرادوا ذبحا فليذبحوا له 
شاکرین . ویسموه بعبد الله وعبد الرحمن » وخدا یخثی ( ای 
هبة الله ) وال ديا ( أى هبة ال ) وابة ای » وليؤدوا ذكاة آبوالهم 
وليطيعوه فى جميع أوامره ونواهيه ؛ ومع ذلك عليهم أن يعتقدوا أن 
الجذب والقحط والصحة والرض » والنصر والهزيمة ؛ والعزة 
والإهانة »؛ والحزن والفرح كلها بیس الله . وقد أمر الله 
عبده اذا اراد آن يفعل شیثا فلیقل أفعله إن شاء الله ؛ وعنوي 
يذكر الله يذكره بالتعظيم والإحترام ؛ كأن يقول « ربنا وخالتنا» 
وإذا أراد أن بخلقا قلا یکا یهد 4 مسلا یکل لام رن يفن 
هذا الموقف مع أحد » ولو كان تبيا أو وليا أو إماما » وكذلك 
لا يجوز له أن يقول انمله إن شاء الله وشاء رسوله . ولا ینبنی 
له اذا تكلم مع ولى او إمام أن يقول له أثناء كلامه يا ملك 
اللوك . أو يا معبود ؛ أو يا غنی » واذا اضطر إلى حلف فلا 
يحلف بالنبى أو الولى أو بالتابر فینه شرك » وهذا إشراك فى 
العبادة يفا . 


وقد بين الله تعالى هذه الأنواع من الشرك فى كتابه الكريم » 
واعتمادا على ما ورد فى الترتن قسمنا هذا البساب إلى خمسة 
فصول , 


س ۲۵ نت 


التصل الاول فى اجتناب الإشراك . 

الفصل الثاني فى رد الاشراك فى العلم . 
الفصل الثالث فى ذكر رد الإشراك فى التصرف . 
٠.‏ الفصل الرابع فى رد الإشراك فى العيادة . 


الفصل الخامش فى رد الإشزاك فى العادات . 


س ۲ لم 


الفصتل .الأول 
« اجتنساب الاشس رال » 


“قال الله نعلی( إن الله لا يغفر أن یشرت به ویففر ما 
دون ذلك ان يشام ومن يشرك بانه فقد ضل ضلالا بعيدا » هذه 
الآية تبل على أن من .ل یمیژ بین: الحلال والجرام . ویسرق 
ویرتکب. الذنوب ويترك الصیام و الصلا: ؛ ولا يؤدى حق الزوجة 
والأولاد ؛ ولا يعظم والديه ولا يوقرهها قد فسل عن الطريق 
السوى ؛ وحاد عن الصراط المستقيم ؛ وأما من أشرك بالله فقد 
آقي بأكين الكبائر » ون الله لإ يندر شرك أبدا . نثبت أن صاحب 
اماه ل مسب یه بل وخی فر اتسار ر يكيرما ان بو 
دون توبة ) فالله أمسال أن برحمنا رویجنبنا فوائل الشرك . 


وقد ,قال إل اتمالی(« وإذا قال كقمان. لابنه وهي یمه 
پا بنى لا شرك بالله إن الشرك لظلم عظیم » دين الله تعالى قدر رزق 
لقمان جقلا ,سلیها وفهما ثاقبا فعلم أن من أشرك بال فقد تجاوز 
الحد ووضع الشیء فى غر موضبیه * ولیس من العدل أن نسل 
حقه ونعطيه ان لا يستحته » غلو البسنا تاج الملك زجلا منبوذا 
خفیرا » وأجلسناه مکانه.نیز الظلم ٠‏ واعلم أن كل مخلوق كبير؛ 
كان او صیرا.اتل رقبة عند الله من المنبوذين الحتترین. » وقد ظهر: 


س۷ ہے 


من الآية أن الشرك من آکبر الذنوب ؛ وکذلك یحکم المقل 
السلیم بان الشرك من أكبر العيوب » وهذا هو الحق .؛ فمن آشم لق 
بالله فقد آساء الادب فى جثابه . 


وقد قال الله تعالى « وما أرسلنا من قبلك من رسول 
إلا نوحى اليه آنه لا ژله إلا آنا فاعبدون )) فالآية: تنادی باعسلی 
نداء بان الله تعالى أمر جمیسم الانبياء والرسل بالتوحيد وتهاهم 
عن الشرك > وأمرهم أن يوحدوه ولا يشركوا به أحدا » وصذا 
هو طريق النجاة والنجاح » وما يخالفه من الطرق فهو باطل غير 
صسحیح ۰ 


وأخرج مسلم عن آبی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول 
الله يليه : قال الله تمالی : أنا أغنى الشرکاء عن الشرك ؛ من عمل 
عملا أشرك فيه معى غيرى تركته وشركه وأنا منه برىء . فهذا 
الحديث دليل على أن الله تبارك وتعالى غنى عن الشرك 4 وبرىء 
منه . وعلم أيضا أن عبادة المشرك مردودة غير متبولة » وأخرج أحمد 
شن أبى بن کمب رضى الله عنه فى تفسير قول الله عز وجل ( وإذ اخذ 
ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم » قال جممهم نجعلهم ازواجا ثم 
صورهم هاستنطتهم فتكلموا ثم لخذ عليهم العهد والميثاق واشهدهم 
على أنفسهم ألست بریکم ؟ قالوا بلی؛ قال فإنى أشنهد عليكم السماوات 
والاأرضين السبع واشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يبوم القيامة 
إنا كنا عن هذا قافلين اح ع م 
غيرى ولا رب غيرى ولا تشركوا بی شيئًا . إنى سارسل اليكم رسلی 


Km‏ بم 


يذكرونكم بعهدی ومیثافی * وائزل علیکم کتبی . قالوا شیدنا بانك 
رینا وإلهنا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك . 


أى إن الله تبارك وتعالى جمع ذرية آدم فى عالم الارواح فى 

مکان واحد ء وفيهم الانبياء والرسل ؛ وجمع الأولياء والشهداء > 
وجمع الصالحين والمطيعين ؛ وجمع المذنبين والكقار كلهم 
وقال لهم الست بربكم ؟ قالوا بلى ؛ ثم اخسذ عليهم العهد 
والميثاق على ألوهيته وكونه معبودا وربا ؛ فأقرت كل طائنة من 
هذه الطوائف بالالوهية والربوبية والعبادة له . وید .ذلك 

اشسهد الله عليهم السماوات والارض ؛ وأيضا أشهد عليهم آدم 
عليه السلام » ثم قال لهم ستأتیکم رسل للتذكير بهذا العهد والميئاق > 
ويأتونكم بالكتب المنزلة عليهم منى » فاعترف كل واحد من ذرية 
آدم بوحدائيته وانکر الشرك باله » فلا يحل لأحد أن يستند إلى 
غير قول الله وقول رسوله فى الاعمال وميرها » ولو كان صاحب 
هذا التول أستاذه آو مرشده ولو كان من آبائه و آجداده ٤‏ ولو كان 
ملكا من الملوك » ولو كان من العلماء © فين يظن أن هذا امین 
والميثاق فى ذلك العالم أى ( عالم الارواح ) قد نسى ولا تكليف بها 
ثسی ولا اعتبار له فهذا هو الوهم الباطل » لان الإنسان ينسى. 
کنیا من آلامور فلا يذكرها إلا إذا ذکرها إياه رجل من الثفات > 
إلا ان ذلك العهد والميثاق لا يستقل بالتکلیف ».ولا یکنی لإقامة الحجة 
بل لابد من إرسال الرسل وإنزال الكتب عاضدة لذلك المهد والميثاق 
ومذكرة به . والإنسان لا يدرى كيف ولد ومتى ولد وکذلك لا يملم 
من و آلدته فيسمع من الناس يأنهم يخبرونه عن أمه ؛ فيصدق قولهم > 
ویعرف أمه 4 فمن لا يؤدى حق أمه فالناس يلومونه على ,هذا 


ست ۴۹ بد 


الفعل ویحمقوثه ویتسبونه الى إساءة الأدب » فإذا صدق الائسان 
قول العوام فى كثير من الامور مكيف لا يضدق .الانبیاء والردنل: 

أن لهم شأنا کبیا ؟ !! وهم أمروأ بالتوحيد ونهوا عن الشرك » 
ا دليل على أن الله تعالى آمر بالتوحيد ونهى عن الشرك 
فى عالم الأرواح » ولهذا الفرض الوحيد بعث الله الانبیاء والرسل ؛ 
وآنزل الکتب السماوية » وجمیع الکتب النزلة مشتملة على التوحید ٠»‏ 
فتغاليم الکتب النزلة وتعاليم: الاثبياء والرسل ترشدنا إلى التوحیه؛ 
و اجتناب الشرك » نعلم من هذا أن من الواحب جب على کل مستلم: 
أن ن لا يتخذ غير الله حکما > وان لا يعتقد أنه يتصرف من قل 
نفسه فى الكائنات » ولا يجعله ربا بحيث يستعين به لرفع حوائج”' 
عنذ البلاء والمصيبة . 


وقد أخرج أحمد عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله يلك : 
لا تشرك بالله. شینا وإن فتلت أو حرقت » ای لا تجغل غير الله 
ربا ولا تخف.منه » ولا نظن أن الجن . والشيطان بستتطيم. ان 
يؤذى احدا من الناس من تلقاء تفسه » فعلی المسلم إذا أصابته 
مصيبة من الله فليتحملها وليصبر علیها » فإذا آصابت المصيبة أحد 
من قبل الجن والشيطان فلا يخاف منه » ولا يعتقد أنه يقدر علن 
إيذاء الاس > ويستطيع التصرف فى العالم من قبل نفسه بغير إذن 
إلله. > واعلم أن كل شن: نید الله وقدرته۰» إلا آنه يمتحن “مناده 
الضالحين ؛ البارين آخیانا فيسلط عليهم: الأشرار > لیمیز نين الومزن 
والتانق وبين. الموحد قير الموحد ؛ ' فأحيانا بتأدی التثون بيند 
الفساق. 4 و اللسب‌لموین بيد الکفار بإذن ال ومشنیئته » و هنم 


سس ها ۲ س 


بضبرون علیها ویقاسونها » فیکذا عد تنالهم المنيية احیانا من الجن 
والتیاطین بإذنه فعليهم أن يصيروا علیها ویحتنبوا ثواي الله وان لد 
يعنقدوا فيهم قدرة على التصرفت > وان لا يظنوا آنهم یقدرون على 
إيذاء انتاس وان كان فيهم قدرة فالله هو الذى أتدرهم » وثبت 
من هذا الحديث أن من اچتئب الشرك ولم يعتقد فى احد القدرة على 
التفع والتصرف “ ولم یتدم النذور إلى أحد » وخالف المادات 
والتقاليد السيئة فين اصابته خسارة فى ماله أو ولده أو اصابه 
أذى من قبل الشياطين والجن فليصبر عليه وليثبت على التوحيد +* 
وليعتقد أن الله سبحانه وتعالى يختبره به ۰ ومعلوم أن الله تبارك 
وتعالى يمهل الظالم ولد ثم يأخذه فيخلص المظلوم من يده » فكزلك 
یاخذ الجن والشياطين على الميعاد ؛ وينجى الصالحين من إيذائهم . 


وقد أخرج الشیخان عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال 
رجل يا رسول الله « أى الذنب أكير عند الله ؟ شال أن تدعو لله ندا 
وهو خلتك » ای أن الله تبارك وتعالى رب كل شیء وإلمه » 
وهو المالك له المتصرف فيه كيف پشاء وکل أمر بيده وقدرته ؛ 
بعام كل شیء » لا يخفى عليه شیء لا فى الأرض ولا فى الا 3 
فلا ينبغى لاحد أن یصرف هذه الصفات أو شیثا منها لغیره ننه 


من أكبر الذنوب ؛ ون من يدعو غير الله لرفع البلاء وکشف 
الكربات ويعتقد أنه موجود فى کل مكان ويسبمع کل شىء ۽ 
3077 لهي تلود رت گیل نی فلیه آن ري زر 
الله تعلى ربه وخالقه فلا يحل له أن يستعين بثيره عند البلاء 
O‏ اد لوليا وان ون خافن وی 
يستعين بالله فى کل الأمور . 


س ا سے 


وقد أخرج الترمذى عن انس قال « ال رسول 1 ينه قال 


e aT 
ارتکب ذنبا کثرا وأتى بمعاطى كثيرة وجناء بالکب‌اثر »ولسم‎ 
يترك إثما من المآثم إلا جاء به » ولکن لم يشرك احدا مع الله‎ 
لا فى حقوقه ولا فى صناته ؛ فالك تعالى يثفر له جمیسم ذنوبه"‎ 
ويعفو عنه جميع زلاته » وفيه ذليل أيضا على أن جميع الذنوب‎ 
والماصی نفتفر وتمحى ببركة التوحيد ؛ كما أن الأعمال الضالحة‎ 
كلها تحبط بارتكاب الشرك وتبطل » وهذا هو الحق لان المتسلم اذأ لم‎ 
يتخذ لله ندا » بل جعله ربا وخالقا واعتقد أن لا ملجا الا‎ 
» إليه » وأنه لا يستطيع أحد أن پشفم لاخد بغير إذنه وأمزه‎ 
فها يرتكب من الذنوب والمعاصى بعد هذه العقيدة فانه من مقتضنی‎ 
البشرية أو من النسيان وهو على سبيل الغفران بمشیثة الله ؛ودائيا‎ 
» يخاف هو من الله تعالى ويخجل ويندم على مآثمه ومعاصیه‎ 

والله تعالى ينزل رحمته على هذا الرجل » جزاء توحيده . 


وليعلم أن المقصرين فى المبادات إذ! اخلصوا التوحيد لله 
فهم خير من العباد الذين يضلهم الشيطان فيشركون بالله » كما أن 
الرجل الذى يقصر فى اداء حقوق الملك خير من الرجل الذى بثور" 
أو يخرزج عليه مع تملقه له 4 .فالاول نادم علی تقصیره والثانی مغتر 
بخداعه ومتافق كبير . 


بم و عي 


الفصسل الشانی 


« تفئيد الإشراك فى العلم » 


فى هذا. الفصل آیات وأحاديث تدل على دحض الإشراك فى 
العلم تال الله تعالى ( وعنده مفاتح القيب لا يعلمها الا هو ) . 


إن .هذه الآية تدل على.أن مفاتيج الغيب بيد الله لا يعلمها احد 
غیزه ون الله تبازك وتعالى قد جعل لعباده طريقة يطلمون بها على 
الاشیاء الظاهرة مثلا جعل لهم عيونا ينظرون بها وآذانا يسمعون بها 
وأنفا یشیعون به والسنة يذوقون بها وآیادی یلمسون بها وعتول 
يفهمون بها . وهذه القوی كلها بیدهم يستغلونها كيف یشاوّن » نلذا 
أرادوا أن ينظروا إلى شيء فتحوا أعينهم » واما ذا ارادوا أن لا 
ينظروا إلى شيء فلا پفتحونها وإذا أرادوا أن يعرفوا طعم شىء 
ولذته أدخلوه فى أفواههم وإلا نلا . نثبت آن الله تصالی قد اعطاهم 
مفتاحا للاطلاع على هذه الاشیاء والوتوف عليها فالذی يكون بيده 
منتاح فهو مخير آن يفتيم التفل أو لا ینتحه > فكذلك العثور على 
الاشياء الظاهرة بيد الإنسان . وأما عام الغيب نهو بيد اله تبارك 
وتبمالی ۰ » لا بيد :ولی ولا نبى ولا شهید ولا ملائكة ولا لیام ولا 
غول ولا عفريت ولا جن » وكذلك لم يمكن الل احدا من عباده 
من أن يعثروا على الفيب إذا شاؤ! ٤‏ بل يخبرهم الله عز وجل أحيانا 
عن أمور الغيب إذا اراد ان يطلعهم عليها.وكثيرة ما اتتفق أن التب 


) س تطهیر الإيمان‎ * م٠١‎ ٠ 


يله ابتفی أن بطلع على بعض الامور ولکنه لم یظفر به ولم يتف 
عليه » ولكن لما اراد الله تعالى أن يخيره به أخيرة » ومنظلنوم ` 
أن المنافقين فى عصره ببق قد اتهموا عائشة زوجه بالزنا فكان 
مشوشا ومهموما بهذا الخبر المؤلم » وقد بحث أياما عن حقيقة هذا 
الخبر المحزن ولكن لم يقف على حقيقة الامر ناشتد حزنا وهما ثم 
اخبره الله تُعالى أن المنافتين كاذبون فى قولهم وا ن عائشة رضى الله 
عنها بريئة ومنزهة عن هذا الاتهام » فليغلم أن مقتاخ القیب بند الله 
واختياره ولو كان النبى عله عالماً بالغيب لم يحزن من هذا الخبر 
الكاذب الختلق:.» 'فالآية تنين أن من يدعى. علم ‏ القیب قهو كاذب 
فى'دعواه وکاله یذعی الالوهية. العبودية لنقسه ‏ ومن يعثقد-علم 
تبی آو ولی أو ملك آو إمام او مرشد أو شهيد واکذلك ف 
منجم أو رمال فهو مشرك ومنکز لهذه الآبة التى ذکرت من قبل ۰ 


وآما ما يظلن من 5 الرمال والمنجم والعراب إذا أخبروا عن 

بعض الامور آلائية ویوانق [خبارهم للواقم فیتحقق منسه أنه ۹ 
اليب نهذا الاعتقاد لیس بصحیح لاته يغلط فى آکثر اقواله وهی 
ا القدر فتكون فتنة وكثيرا ما يتضح كذبه » 

ن الغيب لیس فى اختياره » وهكذا يكون حال الاستخارة 
ع و التفاول بالتزآن الكريم فاه لیس فى شیء من حجج 
الإسلام من الكتاب والسنة » وكثيرا ما يقع الخظا والنسیان فيه > 
وأما ما یوحی إلى الأنبياء فلا يقع فيه الخطا.لانه من عنسذ الله : 
تبارك وتعالى » فالغيب بيد الله لا يعلمه إلا هو“ كما قال الله تعالن 
ذ كل 4 حلم من قي ای ا 
يشعرون آبان يبعثون ) ۰ 


م ۳ مت 


قال الله تعالی فى هذه الآية مخاطبا للنبى ی : ايها النبین 
قل للناس إن الغیب لا یعلمه آحد غير الله » لا يعلمه الك ولا الجن 
ولا الإنسان ولا غيره بدليل أن الناس جميعا يعرفون ويعتقدون 
أن الساعة تأتى نوما ما ويؤمنون بها > ولکن لا يعلنون. متى:تأتى غلو 
كان علمالغیب بيدهم لوقبو! جلى إتيانها بالتجديد.» وقال الله تعالى : 
( إن الله عنده علم الساعة وينزل الفيث ويعام ما فى الأرحام وما 
تدری نفس ماذا تکسب غذا وما تدرى نفس بأى أرض تموت إن 
الله عليم خبير ) ناب تبارك وتمالی یعلم متی تقوم الساعة ومتی 
ينزل الطر » ويعلم ما فى الارحام من الذكر والانثي ويعلبم ماذا 
يكسب الإنسان,ق المستقبل » ويعلم أين يدوت فلان لانه عليم بالمغيبات 
وخبير, يكل شىء والعلم بالغیبات مختص بالله. عز وجل لا يفيه 
من الخلائق وهکذا جال المساعة » ومجيثها آمر معروف ومتيقن ولكن 
مع فلك لا يعلم أحدنا متى تأتى فكيف يعلم حدوث الاشياء غيرها 
کالفتح والهزيمة والصحة والمرض » لا يعلم أحد متى تمطلر الاي 
وکت ينل الغيث مع أن له أوقانا جعلها الله جل وعلا علامة لمجيئه » 
وكثيرا ما ينزل المطر فى هذه الآيام الختصة له » والانبياء والأوليار 
والملوك والاطباء جميعا يحرصون على نزول المطر فلو كان عندهم 
علم الغيب لوقدوا على نزوله واما الاشياء التى لیس “لها وهنا 
معلوم فكيف يطلع عليها احد كالموت والحياة وإعطاء الأولاد > 
والفنی و النتر » والفتح والهزبية وكذلك لا يعرف احد ما فى بطن 
المراة من ذکر أو أنثى كابل أو ناتص » جميل از دمیم » وستلوم 
أن الأطباء والدكاترة یکتبون فى كتبهم احسوال رحم المراأة ¿ 
ولکنهم لا یعرغون ما یشتمل عليه رحمها فكيف یلم ون ویعرفون 


۳ 3 د للم شه ع 


الاشياء المخفية فى الإنسان كالنية والعزم والإيمان والنفاق » ومن 
لا يعلم ما يصير اليه غدا فكيف يقدر على أن يطلع على اجوال 
بيه ا الماكورة يدل دلالة ی الاين يدم ملم الع 
'نفسه أو لغيره سوی الله فيو كاذب فى دعواه . 


ومعلوم آن الفيب ينتسم قسمين : غيب مطلق لا يعلمه إلا الله 
كالاشياء التى ذكرت فى الية وغيب نسبى قد يطلع الله عليه من 
يشاء من عباده فهو غيب بالنسبة لمن غاب عنه » فلا يظهر على 
غيبه أحدا إلا من ارتضی من رسول » قال الله تعالى ومن اضل ممن 
يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دغائهم 
غافلون ) والذين يدعون غير الله كالانبياء والاولياء وأهل التبور هم 
لا يستطيعون أن يسمعوا دعاءهم إلى يوم القيامة » وقد رأينا 
بعض الناس يدعو الاولیاء والصلحاء من بعيد ظانا أنهم يسمعون 
دعاءهم » ويطلب منهم أن يدعو الله له ليقضى حاجته ثم يظن أنه لم 
يشرك بالل » نهذا الظن باطل » والذى ينمل ذلك مشرك ؛ وكذلك 
من يشسد الرحال إلى المقابر والمشاهد ثم يدعو اهلها ويقدم إليهم 
حاجته ليقضوها يأتى بالشرك الجلى » وقد أخبر الله تعالى فى هذه 
الآية بان الذين يدعون من دون الله لا يسمعون الدعاء پل هم غنه 


شافلون . 


وقال الله عز وجل ( قل لا املك لنفسى نفعا ولا ضرا إلا ما 
شاء الله ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء 
إن آنا إلا نذير وبشم لقوم يؤمنون والنبى ب كان خاتم الانبياء 
والرسل وقد رأى منه الناس معجزات بهرت العقول وتلقوا منه 


س 736 تم 


اسرار الدین والشرائم.» وقد جاز السلف الولاية والقداسة 
باتباعه وإطاعته چ فخاطبه الله تمالی قائلا له : يا محمد قل 
للناس : إن كل الأمور مفوضة إلى الك عز وجل » وقل لهم : إنى 
لا اعلم الغيب ولیس لى اطلاع على شىء من ذلك إلا ما أطلعنى 
الله عليه » فلو كنت اعلم الغيب واعلم متى اموت لعبلت علا 
صالحا .واجتهدت فى طرق الخير كلها واجتنبت الامور التى تكون 
سيبا للمصائب ؛ فلا یصیبنی ضرر »© بل اجتتب آسبابه قبل وقوعه» 
لكن أنا نبى صادق ونذير من عذاب الله وبشسير للمؤمنين بجنات 
ال ٠‏ فعلم من هذه الآبة الكريمة أن الانبياء والرسل من أفضل 
الخلق وأشرنهم ووظينتهم .ان يدعوا الناس إلى الهداية ویامروا 
بالمعروف وينهو! عن المنكر ؛ لكنهم لا يتدرون على أن یتصرنوا فى 
العالم ويفعلوا ما يثساؤن » كالإحياء والإماتة وحسل المشكة > 
وتضاء الحاجة والفتح » والهريمة وغيرها من الامور التى تختص 
با تبارك وتمالی ۰ وکذلك هم لا یتدرون على أن یصیروا الفنی 
فقيرا و الفثیر غنیا » او يؤتو! اللك احدا ویتزعوه من احد ؛ أو 
يمرضوا احدا ويشفوا مره » والکبار والصفار كلهم سواء عند 
الله فى هذه الامور وعاجزون بین يديه بحيث لا اختيار لهم فى شیء. 


« اخرج البخاری عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت جاء 
آثبی کے ندخل حين بنی على فجلس على فراشی کمچلسات مني 
فجعلت جويريات لنا يضرين بالدف ويندبن من قتصل من آبائى يوم 
بدر :إذ قالت إحداخن : «وفیتا نبى يعلم ما فى غد» فتال : «دعى هذه 
وقولى بالذى كنت تقولين » وکائت الربيع امراة من الأنصسار 


VY - 


جاءها النبی بي عند نكاخها وجاسن عندها!وکانت لذیها بنات هلغار 
فجعلن یضربن بالدنوف وینشدن الاشمار ویمددن محاسن ثتلاهن 
الذين قتلوا فى غزوة بدر » فلما راين النبی به قلن : وفینا نبی يعلم 
الفیب وما یحدث غدا » فتهاهن .من ذلك وقال : قلن. بالذی تثلن 
قبل. » وفى الحدیث إشارة بليغة إلى أن النبی ب لا ينعلم الفیب » 
ولو كان يعلم الفيب لا نهاهن عن مثل هذا الكلام » فمن يعتقد 
أن الأنبياء والأولياء والرسل يعلمون الفيب حتى نبينا بم يعلمسه 
نماعتقاده فاسد وقوله كنب صرف »؛ لا أصل له فلأجل ذلك ما أحب 
فى مدحه شعرا تنشسده الجواری ينسين إليه.شيئا من عسلم 
الغيب » بل نهاهن عن مثل هذا القول . 


« وأخرج البخاری عن عائشة رضى الله عنها قالت : من أخبرك 
أن محمدا به يعلم الخمس التى قال الله تعالى فيها « إن الله عنده 
علم الساعة » فقد أعظم الفرية فثبت من هذا الحدیث أن من يعتقد 
أن الخمس التى ذكرت فى نهاية سورة لقمان یعلمها النبى كَل فقد 
كذب كذبا صريحا و اعظم القرية عليه ؛ لان علم الغيب لا يعلمه احصد 
إلا الله » وقد سبق تفسیره فى أول هذا الفصل . 


« وأخرج البخارى عن أم العلاء قالت قال رسول, الله لر 
والله لا أدرى وأنا رسول الله ما يفعل بی ولا بكم 0 

وق هذا الحديث دایل بين على أن ما یسابل الله عباذه به 
فى الدنيا.وفى الآخرة وف القبر من خير وش فلا.يعلم بذلك احد, ». 


mi PA — 


ولو كان هو من الانبیاء و الاولیاء والرسل + واما من أطلعهم الله على 
بعض الامور من الوحى أو الإلهام أو الشاهدة فهذا شىء آخر > 
ولا مدخل لهم فيه. » فإنهم: لا يقدرون على أن. يطلعوا على الأمور 
الغيبية اكثر مما اخبرهم الله تبارك وتعالى به . 


س ۳۹ م 


الفصل الثالك 27 
( دخض الإشراك فى التصرف ) 


فى البداية نذكر فى هذا النصل الآيات والاحادیث التى ترد 
على الإشراك فى التصرف » قال الله تعالى ( قل من بيده ملكوت كل 
شىء وهو يجير ولا يجار عليه إن عتم تون ٠‏ یاون ل قل 
فانی تسحرون ) ۰ 


فإذا سألنا أحدآ عمن له هذا الشأن العظيم ومن بيده كل شىء 
ومن يفعل ما يشاء ؟ ليقولن : إن هذا الشأن لله تبارك وتعالی ؛ 
فاستبان أن من يستعين بغي الله فهو يشرك به » وهذا الأآمر باطل 
محض ؛ وأيضا تبين من هذه الآية أن الكفار الذين كانوا فى عهد 
النبی بيه کانو! يعتقدون أن الله تبارك وتعالى لا يعادله احد من خلقه 
لا فى ذاته ولا فى صفاته ؛ ولیس له ند ولا کنو » ولكنهم كانوا 
يعتقدون أن الاوثان والاصنام شفعاوهم عند الله » ويستطيعون أن 
يتصرفوا فى العالم > فبهذه العقيدة الفاسدة صاروا مشركين > 
فكذلك من يعتقد أن فلانا يستطيع أن يتصرف فى الكون » فقد آشرك» 
والتصرف فى الكون هو مشساركة للرب فى ملكه » وقد قال الله تعالى: 


( قل لا آملك لكم ضرة ولا رشدا قل نی لن يجمرنى من الله 
آهد ولن اجد من دونه ملتحدا ) ٠‏ 


ولتد أمر الله تمالی نبيه بر فى هذه الآية بأن يقول للناس 
إنه لا يلك لثفسه شيئا من الضر والنفع ؛ شملی كل من آمن بالله 


چ 


ودخل فى دینه أن لا بتجاوز فى اعتتاده حده ؛ وان لا يتكل, على 
شفامته" اتكالآ كاملا ویففل عن الاعمال الصالحة » وعليه أن یمه 
أنه لا پنتذه من عذاب الله وعتابه إلا بإذنه وأمره » فإن شفامة 
الربپول واقعة حقا ولكنها لا تكون إلا بعد أن يأذن له الرب جل 
وعلا بالشفاعة ويرضى عن المشفوع له كما قال ( من ذالذى يشفع 
عنده إلا بائنه ) وتال ( ولا یشفمون إلا لن ارتضی ) . فالآية تدل 
على أن من اتکل على شفاعة الأولياء والشهداء ونسی الله تبسارك 
وتعالی ولم يعظم آوامره و احکامه فقد مال عن الطريق السوی 
وضل ؛ وهذا هو خاتم الاتبياء والرسل محمد لھ بختی الله دائما 
ليلا ونهارا فى الجالس والخلوات وکان يرجو رحمته آبد! فما بال 
الاولياء والشهداء فى جنابه سبحانه تعالى 11۲ 


وقال الله تعالى ( ويعبدون من دون الله مالا يملك لهم رزقا 
من السموات والارض شیثا ولا يستطيعون ) . 


ومذه الآية تنادی بوضوح وصراحة أن من يعندهم الشرکون 
غير الله ويعظونيم تعظیمهم لله فليس لهم دخل فى التصرف فى 
الكون وليسن ‏ لهم قدرة فى إعطاء الرزق ولا يستطيعون أن ينزلوا 
مطراً من السماء » ولا أن ينبتوا شيئا من الارض ‏ ولا تحصل لهم 
القدرة من أى نوع فاعتقاد المخرفين بان الانبياء والاولياء والشهداء 
يقدرون على التصرف فى الكون » وقولهم إنهم التزموا الصمت 
تمظيما لله وتبجيلا له وإيمانا. بقدر الله وقضائه ولو شاقا لتصرنوا 
فى جميع الامور > اعتتاد باطل كله » والمق آنهم ليس لهم ید 
۳ تصرف المالم لا بالفعل ولا بالقوة » وقد تال الله تعالى (ولا تدع 


س ل 


من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فإنك (ذا من 


فالآية تخاطب الرسزل بإ ويدخل الوین تحت خطايها 
بطريق أولى بأنه لا يجوز له أن يدعو مالا ينفغه ولا یضره 6 وین 
يفغل ذلك فهو من الظالمين لان نداء غير الله لا ينفع صاحبه ولا یشره 
" شيئا لاله يثبث لغيره تعالى ما هو مختص به سبحانه وتعالى من 
الصغات كالتصرف فی الکزن وإعطاء الرزق وغيره . 


- : وقال "الله تعالی ( قل آدعوا آلنین زعمتم من دون النه 
لا يملكون متقال ذرة فى السموات ولا فى الارض وما لهم فیهما من 
شرك وما له منهم من ظهر ولا ننفع الشفاعة عنده الا لمن آذن له 
حتى إذا فزع عن قلوبهم قانوا. ماذا قال ربكم قالوا الخق وهو 
العلى الكبير ) . 1 


آما إذا استمد: شنخص باحد عند نزول المصيبة واستفاث به 
عند النوازل فأغاثه هو وفرج عنه هذه الكرب فیکون هذا على 
٠‏ عدة طرق فإنه إما أن یکون هذا الرجل سيدا ومالکا أو شریکا له 
ق. هذه: السيادة وله.عنده نفوذ وسلطة كما يقبل اللك مشسورة 
آمر‌ائه وعماله لانهم. آعوانه ومسساعدوه وأعضاء مملكته فلذا غضيوا 
عليه وسخطوا يقع الخلل و النساد فى نظام الملكة والبلاد © أو 
شستیعا إليه فهو یتبل شفاعته طوعا وؤكرها-كما تشنم. زوجة اللك 
وپنته للیه فهو يعمل بشفاعتهما لان بينه وبینهما علاقة الزوجية 
ؤالئنوة. والترابة ؛ ومذه العلائة تضطره إلى قبول شناعتهبا > 


۳ 


ولكن الذى يدعوه الناس سنوی الله عز وجل ويسنتفيكون بها عنذ 
خلول النوازل لا يدخل فى ای صنق من الاصنات المذكورة نب لیس 
بسيد ولیس له تأثير فى الازش ولا فى السماء ولیس هو شريكا لل 
تبارك وتعالى لا فى ذاته ولا فى صفاته ٤‏ وليس هو ركنا من أركان 
مملكته وكذلك ليس هو معينا له ولا مس‌اعدا بحيث أنه يقبل 
شنامته وتوصيته على رغم مئه بل تكون حالته بين يدى الله بحیت 
أنه يرعب وبدهشی ويتحير لا يعلم شيثاً ويسقط في يده فیسال 
بعضهم بعضا ماذا قال الرب ؟ قالوا : الحق » فهو يؤمن بهذا 
القول ويصدقة »> وهكذا تكون حال الملائكة عند سماعهم خطاب الله 
جل وعلا » تأخذهم الصعقة هبية وإجلالا له ثم عند الإفاقة يسال 
بعضهم بعضا ماذا قال ربكم ؟ فيقولون جمیعا : الحق فكيف يقدرون 
على حملية شيرهم عند اله عز وجل ونصرتهم له بين يديه . واعلموا 
أن كثيراً من الئاس يغترون بشفاعة الأولباء والرسسل عند . الله 
تبارك وتعالى يوم القبامة وأنهم قد نسوا الله عز وجل فعليهم أن 
يعرنوا حقيقة الشفاعة وممناما فان الشناعة انواع : ( آحدها ) 
إذا. ثبتت بسرقة على أجد عند الملك فتوسل أحد وزرائه إليه فيقبل 
شنیامته ويعنو عن فنبه لأنه من أكير أ أعضاء مملكته فما يريد الملك 
أن يسخطه ویفضبه وتسمی هذه الشفاعة بشفاعة الوجاهة » ومثل 
هذه الشفاعة لن تقبل فى جناب اللك. الملا م ادا » ومن اعتقد آن 
الاولیاء والانبیاء يشفعون إلبه دون إذنه فقد انترك شرکا جليا » 
لاه ما عرف معثى الشخامة وحقيته! وما ر اله حق ده 
( آلشانی » إنه قد بوسط للسارق بعض الأمراء إلى الملك لئلا يماقبه 


E 


ولا يعذبه نیقبل هذه الشغاعة ولا يعاقب اللس فهى تسمی بشناعة 
الحبة » ولا يمكن مثل هذه الشفاعة ایضا فى جناب الله تبارك 
وتعالى ؛ ومن يثبت مثل هذه الشفاعة لله تبارك وتعالى فهو أيضا 
مشرك وضال كمأ سلف من قبل . 


وإنما يكرم الله يعض عباده فیلقب بعضا بالخليل وبعضا 
بالكليم وبعضا بالمكين وبعضا بروح القدس وبعضا بالروح الامين» 
ومع ذلك الإله إله والسيد سيد والعبد عبد » ولا يستطيع احد 
من عباده أن يخرج من عبوديته نهؤلاء كلهم يرجون رحمته ليلا 
وتهارا ويخافون من بطشه كل حين . ( الثالث ) ان السرقة قد 
تحدث من بعض الاشخاص ولم تكن هی سجية له » بل صدر منه 
هذا النعل السیء ۶ من ضعف البشرية فندم عليه كثيرا ولم یزل يخاف 
من بطشى اللك ومؤاخذته ليل نهار . ويعترف بانه مذنب ومستحق 
للعقاب » فلا يلجا إلى ای أمير وإلى ای وزير فرق له تلب الملك 
ويحاول أن لا يعاقبه على هذه الجريمة ولكن احترام قوائين المبلكة 
يلجئه إلى معاقبته نیتفرس ذلك منه يعض الامراء والوزراء فهو 
يشفع له إليه فيوافقه اللك على هذه الشفاعة فيقبل شفاعته 
ويعفو عنه ویصفح . فتسمى هذه بشفاعة الإذن » نمثل هذه 
الشناعة تباح وتقبل فى جناب الملك العلام » فالانبياء والاولیساء 
پشفیعون هذه الشفاعة فى جناب الله عز وجل »..والشفاعة التى 
ذكرت فى الكتاب والسنة للائبياء والرسل هى هذه الشفاعة » ولا 
تكون إلا بإذن الله وأمره » فيجب على جميع الناس أن لا يدعوا 
أحدا غير الله ولا يخافوا من احد سواه 4 ویمتقدوا أن لا بلج 


س !144 امم 


إلا إليه ولا يمتمد على حماية غبره تمالی لئئسه © بل يرجو رحمته 
ویخاف من عذابه لانه تعالی غفور رحیم © یفرج عنه جمیح کربه 
ويغفر برحمته جمیع ذنوبه ویشنم من يثناء » فعلينا ان نفوض 
جمبع امورنا إليه سبحانه وتمالی لان كل ثیء بيده وقدړته ینعل 
ما يشاء , 

وقد أخرج الترمذى عن ابن عباس قال « كنت خلف رزسنول 
الله ب يوما فقال: يا غلام احنظ الله يحفظك » احفظ الله تجده تجامك 
وإذا سسالت فاسان الله وإذا اسستعنت فاسستعن يالله 
واعلم أن الامة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشیء لم یننعوك إلا 
بشىء قد كتبه الله لك ولو اجتمعسوا على أن يضروك بشیء لم 
يضروك إلا بشیء قد كتبه الله عليك » رفعت الاقتسسلام وخنت 
الصحف © . 


وهذا يعنى أن شان الله تبارك وتعالى ليس کشان ملوك 
الدنيا ؛ بحيث لا يمكن لاحد أن يتشرف بمقابلته وتتديم أمره إليه 
إلا بتوسط الامراء والوزراء وتوسلهم + بل هو ملك حقيقى ؛ وهو 
آقرب إلى عبده من حبل الوريد » وهو رحيم » كريم » فهم لايحتاجون 
فى التقرب إليه إلى التوسط » وكل من يذكر الله فإنه تعالئ يذكره > 
وكل من يعتقد أن الاولياء والانبياء شفماژهم إلى الله بغي إذنه 
ويتربونهم إليه زلفى فهذا اعتقاد باطل لا يصح » ويلزم جميع 
المسلمين أن لا یدعو! أحدا: غير الله وان لا يستفينوا بالأولياء 
والأنبياء لرقع حوائجهم عند النوازل والبلایا لان الله تعالئ لم 
يمكنهم أن يفغيروا القدر والقضاء ويعطوا الاولاد ويزيدوا في حيناة 


س 88 س 


آحد من الناس ومن,یمنقد مثل هذه العقیدة فهی باطلة غير صحیحةه 
وإن الاولیاء و الانبیاء كلهم مفتقرون إليه تعالی فى جميع الامور فضلا 
عن أن پتصرنوا فى الكون . 


« وقد أخرج ابن ماجة عن عمرو بن العاص قال : ال رسول 
الله 3 إن تلب ابن آدم يكل واد شعبة فمن آنبع قلنه الشنمب 
كلها لم. يبال الله بای واد أهلكه ومن توكل على الله كناه الشعب» . 


ولذا وقع أحد فى داهية عظيمة ونازلة شديدة فونستوننن 
الشيطان فى قلبه آن يدعو فلانا من الاتبیاء ويستعين بفلان من 
الأئمة أو يقدم نذورا إلى بعض الاولیاء فجرى هو خلف هذه 
الأمور واتبع فى ذلك خطو ات الشیطان فإن الله تبسارات وتمالی 
لا ينظر إليه نظرة الرحمة بل يلعنه ويبعده عن رحمته ولا يعده من 
عباده الصالحین البارین فهو یضل ویشتی ولا بجد .سسبیلا إلى 
صراط مستقیم » قیصیر يعضوم دهریا وبعضهم ملحدا وبعشیم 
مثتركا » ومن بتوکل على الله سبحانه وتعالی فیعده الله من عباده 
المقربين ویکشف له سپیل الهذاية والرشند فيثلج قلبه. بالطمانينة 
والهدوء و السکون » ؤما.قدره الله لاحد امن النغم والئثم والصائب 
والدواهی فهو يصيبه لا محالة. » وأما من يتبع خطوات الشيطان 
هو يكون. فى. قلق وحزن » وآما التوکل على الله من وجل فهو 
يكون فى سكيئة وطمائينة : . . ۱ : 


« أخرج الترمذى من انس قال قال رسول الله یږ « لیْسال 
آخدکم ربه حاخته کلها حتى يسال الملح وحتى يسنآله مضع تعليه 
إذا انقطع » , 


-- 11 س 


وهذا الحديث يدل على أنه يلزم المؤمن أن يسال الله جمیم 
الأشياء سوام كان هذا الشىء حتیرا أو عظيما حتى إذا انقطع تبراك 
تعله فلا یسال احدا أن يصلحه ويجبره بل یسال الله عز وجل آن 
يعيئه على إصلاحه وجبره “.وقد ثبت أن الائمة والأولياء والاتبیاء 


كلهم لا يتدرون على أن پرزتو! اخدا شیتا ولو كان صغم | أو كبيرا 


واخرج الشیخان عن أبى هريرة قال 1 تزلت ( وانذر عشبرتك 
الأقربين ) دعا النبی بے اهل بيته وقرابته جمیما فتال يا بتی کب 
أبن لوی آنتذوا اتفسکم من النار فإنى لا آملك لكم من الله شيا أو قال 
انی لا اغنی عنكم من الله شيئا ويا بنی مرة بن كعب أنقذوا انقننکم من 
التار ی لا اغنى عنكم من اه شميئا ويا بنى عبد مناف انقذو اسک 
من الثار میتی لا اغنى عنكم من الله شيئًا ويا بنی هاشم انقذو! انفشكم 
من التار فإنى لا أغنى عنكم من الله شیثا ويا فاطمة أنتذى ترا 
من الثار » سلینی مالی فإنى لا آغنی عنك من الله شيا » ۰ 


وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن القرابة أو الزحم 
لا تنفع احد فلذا آمر الله سبحانه وتعالى نبيه سل أن ينذر أقرباءه 
من عذاب النار لانه لا يتدر أن ينفع احدا ولو كان هو من ذوى 
#رابته واسرته بشفاعته يوم القيامة إلا بعد أن يأذن الله له نینبنی 
ضا أن لا نفتر بشفاعة الأولياء والانبياء فإنها لا تكون بدون إذن 
الله حا وجل يوم القيامة . 


ست 177 سے 


الفصل الرابع : 
( رد الاشراك ف العبادة ) 


قال الله تمالی ( ولقد ارسلنا نوحا إلى قومه إنى لکم نذير 
مبين آن لا تعبدوا إلا الله > إنى اخاف علیکم عذاب يوم عظیم ).. 


ومعنی الآية أن لا يعبد الانسان غير الله تبارك وتمالی » ققد 
وقع الخلاف فى معنى العبادة بين المسلمين والكفار منذ زمن نوح 
عليه السسلام فقال المستلمون يجب على جميع الناس أن لا يعبدوا 
غير الله لآنه خالقهم ورازقهم فهو يستحق أن يعبد » ويجب عليهم 
أن لا یعظموا غيره تعظیمهم إياه وقال الله تبسارك وتعالى 
( لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذی خلقهن ان 
کنتم آیاه تعبدون ) ٠‏ 


أى لا يحل ارجل أن يسجد للشمس ولا للقمر بل يجب عليه أن 
يسجد لله الذى خلقه وخلق الشمس والتمر . 


فإن قيل كان آلناس فى الزمان الغابر یسجد بعضهم لبعضص 
كما سجد اللائكة لدم عليه السلام وسجد يعقوب عليه السلام 
لابته يوسف عليه السلام فلو سجد بعضنا لبعض من العلماء والأولياء 
فلا باس به ولا حرج ؛ وهذا التول لا يصح وهذه العقيدة باطلة 
لا تصح » لآن الناس فى عهد آدم عليه السلام كان يتزوج البعض 


سب ۸ سب 


باخته وهذا النكاح كان مباحا فى شريمة آدم عليه السلام > واما 
فى شريعة نبینا م فليس بمباح ؛ ومن يتمسك بمثل هذه الامور 
عليه أن يعتقد حل نكاح الاخت ويعمل به . 


والمعروف أننا مکلفون بشريعة نبینا المطهرة لا بشريعة سالفة . 


ويجب على العبد أن يمتثل لامر الله وينتهى عما نهاه عنه ولا 
يتزدد قليسلا فى آمره لآن الله عز وجل كان قد أباح التزوج بالاخت 
والسجدة لغيره فى الشريعة السالفة » وقد حرمها فى شريعتنا 4 
فعلینا أن نعمل بشريعة نبينا محمد ب لأنها قد نسخت جميع الشرائع 
الغابرة ومن لم يعمل بالشريعة المحمدية بل عمل بشريمة سابقة فهو 
يكون مبتغيا سبيلا غير سبيل المؤمئين . 


وقال الله تعالی ( وان المساجد لله فلا تدعوا مسع الله أحدا 
وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون غليه لبدا قل انا 
آدعوا ربى ولا اشرك به احدا ) . 


يعنى إذا دعا أحد من المسلمين الله تبارك وتسالی بصدق 
وإخلاص وإنابة فيظن بعض الجهال انه من المقربين إلى الله تبارك 
وتعالى » وبيده كل شیء يقدر على أن يهبنا ما يشاء ويساب منا 
ما يشاء فالناس يلتفون حوله رجاء أن يعطيهم ما يشاء ؛ فعلى هذا 
العبد الصادق المخلص أن بصدع لهم بان الله تبارك وتعالى هو الذى 
يستحق أن يدعى فى المصائب والدواهى لا فيره وهو الذى 
یفرجها ویکشنها ويعطى من يشاء ما يشاء © فمن يمامل هذه 
المعاملة احدا غير الله فقد اشرك . وكذلك يجب عليه ان يعلن بانه 


( م ٤‏ س تطهير الایمان ) 


يبزىء نفسه. من هذه الأوصاف .التی خصها الله لنفیبه » فالشیسام 
بالخشموع والخضوع والدعوة عند الفوازل,والذکر و التسبیح هذه هی 
آمور تختص بالله سبحانه وتعالی لا بغيرة ومن: یفعل. ذلك مع غير الله 
فد آثرك , 
وقال الله تعالی ( وآذن فى الناس بالحج یانوك رجالا وعلی 
كل ضامر یاتین من كل فج عميق لیشهدوا منافع لهم ویذکرو! اسم 
الله فى ایام معلومات على ما رزقهم من" نهيسة الانمام فكلسوا منها 
واطتموا البائس الفقير ثم ليقضوا نفنهم وليوفوا نذورهم ولیطوفوا 
i E RE ۳ :‏ 

ای قد خصص الله تمالى عدة أمكنة تمظيمالتغسه»» منها الكمنة 
ااشرفة » وعرفة » ومزدلفة »> ومنی ؛ والصنا والروة » ومقام 
ایراهيم » والسجد الحرام ومكة المكرمة » فاشرب ال تالی قلوب 
التلمین حب هذه الامكنة القدسة ومنوقيم لزيارة هذه البتاغ 
الطهرة » ولیس أحد من المسلمين إلا يذن قلبه ویشتاق إلى زيارة 
الكعبة الشرنة والدلواف حولها فالناس يقصدونها من اتحاء بعيدة 
وأصقاع ,نائية ركبانا ورجالا » ويتحباون مشاق السسفر ومتاعيه 
ويذبحون الهدي هناك پاسمه سبحانه وثعالی ویتدمون إليه نذورهم 
ویطوفون حول الكعبة » ويسدون بين الصفا والروة 4 وبعظمونه 
التدظيم الذى أمر به ويستحقه » نینهم من يقبل الحجر الأسود » 
ويستلم الرکن الیمانی على .وفق طریتة:الرمبول به ومنهم من يدعو 
الله عز وجل امام الكعبة.المششرئة بكل خدوع وخضوع:وبکل ابتيال 
وتضرع : ومنهم. من يتضرع إلى الله نبارك وتعالي.:فى: تلك -اللؤاقف 


واو 45 E‏ نت رد 890 دس 


المعظمة ؛ ومنهم من يذكر الله تعالی ویمتکف هناك يعيده ليلا وتهار۱» 
فثبت أن مثل هذه الاعمال الصالحة مختضة بتعظيم الله عز اوجل » 
وأن الله تعالى برضی بمثل هذه الاعمال الحسنة » وتدرك بهذه الأموز 
سمادة الدنیا والآخرة ؛ ولا يحل لنا أن نعظم مکانا غير هذه الأمكنة 
مثل هذا . التعظيم فلأجل ذلك ينبغى لنا أن لا نشد الرحال إلى 


لا نطوف حول القيور وان لا نستمد من أصحاب القبور ولو كانوا 
من الصلحاء والانبباء وأن لا نتوقع أنهم ينفعوتنا إذا تعظمهم تعظيم 
الإله عز وجل ويضروننا إذا تركنا تعظيمهم واحترامهم فهذه العقيدة 
باطلة تؤدى إلى الشرك . 


قال الله تعالى ( أو فسفا أهل لفير الله به ) قد حرم الله 
تبارك وتعالى لحم الخنزير والميتة فكذلك حرم ما أهل به لغير ال 
مثلا إذا أعلن أن هذه البقرة للسيد احمد الكبير ورقع المسوت 
عليها أو هذه الشاة للشيخ سدو ( اسم رجل ) فإنه قد آهل به لير 
الله وهو حرام بلا شك ولا مرية ونوع من الشرك 7 


وقال الث تعالى ( يا صاحبى السجن آآرباب متفرقون خر 
آم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها انتم 
وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحکم إلا لله آمر أن لا 
تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) . 


نالآية تدل دلالة واضحة على عبادة اله وحده لا شريك له 
وخلسع عبادة ما نسواه من الأوثان والطواغيت . وفيها دلالة على 
أن التى. يعبدونها ویسنمونها آلهة إنما هی زعم مهم ونسنية من 


د 0 ی 


تلقام اتفسهم ولیس لهم على ذلك مستند من عند الله ولذ! قال 
( ما انزل الله بها من سلطان ) ای حجة وبرهان » ثم أخبرهم 
أن الحكم والتصرف والمشيئة والملك كلها لله وقد آبر عباده قاطبة 
بان لا يعبدوا إلا إياه > وفى عصرنا هذا يعتقد بعض المسلمين أن 
فلانا من الأولياء يقدر على إنزال الطر ولبات الحبوب والغلات 
وأن فلانا يستطيع اعطاء الرزق . ویعتقد البعض أن غلانا بيده 
شفاء المرضى فيدعوهم عند المصائب ويستفيث بهم فى النوازل » 
فهذا الإعتقاد أيضا شرك . 


ثم إن اصل الدين هو الامتثال لامر الله والإمتناع عمسا مئعه » 
ومنه عدم تقديم قول أحد من خلقه على قوله تعالى فمن 
بتدم قول الامام والفقيه على قول الله وقول رسوله أو يستئد إلى 
قول استاذه ومرشده ويترك الكناب والسسنة او زعم آن الشرع 
لیس من وحی الله وان الرسول ج ما ينطق إلا من تلقاء نفسه 
ISA‏ على هذ E‏ ينطق عن 7۳ 
إن هو إلا وحى يوحى ) غهذا الاعتقاد باطل ومعتقده مشرك 4 بل 
الله سبحانه وتعالى هو الحاكم حقا والنبى فى الحتيقة هو عبده 
ورسوله ومنفذ آمره » فمن وافق قوله الكتاب والسئة فیقبل وإلا فلا . 


« أخرج الترمذى عن معاوية قال قال : رسول الله هلله من 
سره أن يتمثل له الرجال قياما وقمودا نلیتبوا مقعده من النار » . 


وى هذا الحديث دليل على أن القيام للتعظيم يختص بالله ولا 
يجوز لرجل أن يقف بين يدى رجل خاشعا » مخبتا لا يتحرك ولا 


س 5ه س 


یلتفت يمينا ولا سمالا بل يقف عنده کالصنم > ولا سك أن الذى 
پستحسن هذا النعل تعتبر جریمته هذه اعظم عند الله تعالی لانه 
نازع الرب فى شیء من حتوق آلوهیته وربوبیته بعمله و اعتتاده لان 
القیام عبادة آوجبها الله على عباده فلا يجوز صرنها لغیره ومن اراده 
لثنسه فهو داخل فى هذا الوعید . 


أخرج الترمذی عن ثوبان قال قال : رسول الله بر لا تقوم 
الساعة حتى تلحق قبائل من أمتى بالمشركين وحتى تعيد تبائل من 
أمتى الاوثان » . 


وهذا الحديث يشعر أنه لا تأتى القيامة حتى تلحق قبائل من 
أمتى بالمشركين أى يعملون بمثل أعمالهم وقد وقع ما اخبر به بر » 
فعبدت تبائل من امته ی الاوثان + واعلموا ان الشرك الأكبر 
انواع واقسام منها آن الإنسان إذا اتخذ صورة لشىء ثم عبسده » 
فيقال لذلك بالعربية « الصنم » وان الانسان اذا عبد مکانا أو 
شجرا أو خشبا فيسمى ذلك بالعربية بالوئن » ويدخل فيه القبر 
وصورة ضریح حسين وغيره » وبعض المسلمين يعظمه ويوقره ويقدم 
له النذور وهذا الفعل أيضا حرام بل هو شرك ينافى توحيد الله 
عز وجل » وقد اخبر النبى َيه أن الشرك قد يقع فى المسلمين 
عند قرب القيامة فلابد من وقوعه فيهم » ولا شك أن تعظيم 
التبور وتقدیم النذور إلى أهلها شرك عند الله تعالى وعثد الشارع 
عليه السلام فيجب عسلی السلمین أن يتحاشوا مثل هذه الاعمال 
السيئة أو ما یفضی إلى الشرك . 


« آخرج مسلم عن عائشة قالت سمعت رسول الله ين یقول : 


سم او س 


لا پذعب الیل والنهار حثى تغبد اللات و المزی فقلث يا رسول ال 
إن كنت لاظن حين انزل الله ( هو الذى ارسل رسوله بالمدی 
ودين الحق ليظره .على آلدین كله ولو كره الشرکون ) أن ذلك 
قاما (۱) قال :(إنه سيكون من ذلك ما ساءالله ثم يبعث الله ريحاطيبة 
فتوفى كل من كان فى قلبه مثتال خبة خسردل من الایسسان نیبتی 
من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آباءهم » ولا سمعت عائشة رضی 
الله عنها هذا الحديث من النبی بب قالت إنى كنت ظئنت من منهوم 
الآية ( هو الذى أرسل رسوله ) أن الإسلام يكون غالبا بدا غير 
مغلوبأصلا»فكيف تعبد اللات والمزى؟ فقال النبى يلتيكون الاسلام 
غالبا إلى وثت معلوم واجل مسمى ؛ ثم برجم الناس إلى دين آباءهم 
وأجدادهم قبل القيامة إلا من عضمه الله جز وجل » ویعبدون الأوثان 


و الاصنام بخبر السادق الصدرق بإ فلا یمظمون الله ولا يعظمون 


رسوله ولا يطيعون الله ولا يطيءون الرسول إلا آنهم یتبعون ما وجدوا 
عليه آباءهم من التقالید السيئة و العادات القبيخة ؛ ویستندون إلى 
أعمالهم غیقعون بهذا العمل فى الشرك 0 وأيضآ ثبت من الحديث أن 
الشرك قد يظهر فى آخر الزمان ظهورا فاحشا » وقد آري فى هذا 
الزمان أن المسلمين يعظمون تبور الائمة والاوليام والآنبياء ويستعينون 
بهم ويستمدون منهم فى تفریج الکرب » وإعطاء الرزق وغيره فهذا 
أيضا شرك لآن هذه الأمور مخنصة بالله عز وجل لإ:بغيره . 


« اخرج مسلم عن عبد الله بن عمز قال قال.رسول الله ل 


(۷) سکذ! فى صجيح مسام وأما فى.الحميدى فهو «تام» بالرفع + 


سیر ۵6 سیر 


يخزج الأجال:فيبعث اله میتی بن مریم فیطلبه تیملکه ثم يزسل 
الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى علی وأجه الارض اخند فى 
علبه متعال ذزة من یمان إلا شبضتة فییقی شرار النامن فى خقة الطير 

وأحلام السباع لا يقرون معروفا ولا ينكرون منكرا نیستمشل لهم 
الشيظانٍ فيقول ألا شستحيبون بتو لون غماذا تأمزتا غیایر هم بعبادة 
الأؤثان وهم "ی ذلك دار رزئیم 4 خسن عیشهم » آی فى ار 
الزمان: عند قرب القیامة بمزت خيار الناس فلا يبقى عنلی وجه 
الارشی إلا تبرارهم ویکونون فى سرعتهم إلى الفر وقضاء 1 ات 
والنساد كالمل وفي ظلم پعسهم على بعض والستك والعتل كاخلاق 
السباع ) لا ینیژون المتروف من التکر ولا الخبيث من اليب 
وياكلون ابوال الناس ظلمًا بالباطل » فيأنيهم الشیطان ويقول لهم 
ألا تستجيبون » فیتولون ۶ ¢ فماذا تأمرنا » فیأمر هم بعبادة الأوثان » 
فلا يعملون بالكتاب والسنة ولا يطيعون الرسول ولا يتبعونه » بل 

يتبعون أهواءهم وشهواتهم ؛ وقد يبسمط الله رزقهم إذ ذاك فيعيقشون 
فى عيش رغيد ويحيون فى نعم كثيرة » وكلما زادهم الله رزقا » وأرغد 
فى عیشهم يرتكبون الأعمال الشركية » ويعبدون الأوثان ظنا بأتها 
تزيد فى رزقهم وتغيثهم » فهذا الزعم أيضا من الشرك ؛ ويود الشيطان 
أن يعدلهم عن العقيدة الصحيحة ويضلهم عن الصراط السوى ضلالا 


بعيدا . 


فيجب على جميع المسلمين أن يتجنبوا مثل هذه الاعمال 
الناسدة والعتائد الباطلة » تعوذ بالث منها » فإتها تؤدى بهم إلى 
الشرك . 


سد ۵ ۵ ي 


« واخرج الشیخان عن أبى هريرة قال تال رسول الله يك : 
لا تقوم الساعة حتی تضطرب الیات نساء دوس حول ذى الخلصة . 
وذو الخلصة هو بيت كان فيه صتم لقبيلة دوس نخرب بأمر النبی عة . 


ومعنی الحديث أن الناس فى آخر الزمان يرتدون إلى جاهليتهم 
1 عبادة الأوثان فتطوف نسوة بنی دوس حول ذى الخلصة 
فترتج أعجازهن » مضسطربة آلیاتهن كما كانت عساداتهن فى 
الجاهلية » وأيضا يشعرنا الحديث أن الطواف حول التابر والاوگان 
من اعمال الشرك ومن تقاليد الكفار وعاداتهم » فعلى السلمین 
قاطبة أن يجتنبوا أمثال هذه الاعمال الناسدة غبانها من الشرك وهو 
من أكبر الذنوب التى لا تغتفر فأعاذانا الله مثه . 


س 05 اسم 


الفصل. الخامس 
( رد الإشراك فى المادات ) 


يؤتى فى هذا الفصل باآیات و احادیث ندل على أنه يجب على 
الإنسان أن يعظم الله تبارك وتعالی تعظيمه الذى أمر به ويستحقه > 
فلا يتبفى له أن يعامل أحدا سوی الله تبارك وتعالى مثل هذه 
العاملة . 


قال الله عز وجل ( إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون 
إلا شسیطانا مريدا لعنة الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا 
مفروضا ولاضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم غلیبتکن آذان الاتعام 
ولآمرنهم فیلفیرن خلق الله ومن یتخذ الشیطان ولبا من دون الله 
فقد خسر خسرانا مبینا بعدهم ويمنيهم وما یعدهم الشسیطان إلا 
غرورا » آوئئك ماواهم جهنم ولا یجدون عنها محیصا ) ۰ 


والآية تدل على انهم لا یدعون إلا نائا » والحتيقة أنهم لا 
يدعون إلا شیطانا طریدا » وهو يأمرهم بذلك ویحسنه ویزینه لهم 
وهم [تمایعبدون الشیطان فى نفس الامر : وقد لعنه الله وطرده 
من جواره » والشیطان قد أضلهم عن طریق الحق > وزین لهم ترك 
التوبة وأعد لهم الامانی وغرهم فیشققون آذان الانعام وبجعلونها 
سمة » وامر هم بتغيير خلق الله » ویعد آولیاءه بأنهم هم الفائزون فى 
الدنيا والآخرة » وهو كاذب ومفتر فى وعسده » فمن اتخذه ولا 


سم ۵0۷ حم 


قد خسر خب‌انا عظيما ؛ ویکون مصير اولیاءه جهنم يوم الثيامة » 
يدخلون فیها فلا بجدون عنها خلاصا ولا مذاصا ومعنى 


ية آن من 
يدعو غير الله تمالی قمتهم من يدعو من دونه إناثا ومنهم من يدعو 
ملائكة ؛ فهذا العمل ,باطل ووسوسة من الشسيطان ؛ وهو يريد 
أن يضل الناس من توحيد الله عز عل » وكذلك یوسوس فى 
صدور هم أن يهلوا بفلان من الأولياء و الشهداء والائمة » ويشقق 
آذان الانعام ويعلقوا الخیوط فى اعتاقها أويجدلوا سمة فى ظهوزها » 
على اسم فلان .وفلان ؛ وكذلك یلتی فى تلوب بعضهم أن برسل 
ضفيرة لا يحلقه ولا يقصره أو يثتب آذنه على اسم بعض الاولیاء 
وأهل المقابر والأقطاب هذا العمل باسر * يادلل وونسوسة من 
الشيطان ؛ وهذا الأمر كله تغيير لطريق الله وسنة رسسوله لان 
الشسيطان عدو للفاس يغدهم وعدا كاذبا وهو الحفيقة لا يقدر على 
شىء » والإنسان يتخذ سبيله ويترك قول الله وقول رسوله كلم 
, يصيبه ما كتبه الله من المصائب والبلايا وهو لا يغنئ عن قدر الله 
شنيئا وهذا العمل يوقع الانسان فى الشرك ويكون سبب دخوله فى 
جهننم ¥ 


وقال الله نعالی ( هو الذی خلفکم من نفس واحدة وجعل 
یتنا زوجها لبسکن [یها فلما تفشاها حملت حملا خفیفا فمرت به 
فلم أثفلت دعو الله ربهها لثن آتبتنا صائحا تنکونن من الشاكرين فلما 
آتاها صالحا جملا له شركاء فیما آناهما فتعالى الله عما يشركون ) ۰ 


٠‏ فإلآية تدل على أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وجمیل 
3 ژوجنه وجعل بينهما مودة ورحمة فلمبا حملت المراة.وصارت 
ذات :ثقل' نحيلها دعوا الله تعالى أن يرزقهما ولدا صتالحا فیکونن 


عو 0 


من عباده الشناکرین فإذا رزقهما ولدا بارا پشکران الله تسالن 

بل يذهبان به إلى قبر بعض الاولیاء والائية ویتسدمان لهم 
النذور شکرا على ولادة هذا آلولد الذی رزقهما الله تعسالی إياه 
ووهبه ؛ ومنهم من پرسل ضثائر آولاده لا يقصرها ولا يحلقها ؛ ومنهم 
من يلبس حلقة الحدید فى أرجلهم ومنهم من يسميهم بنبی بخض 
( ای هبة نبی ) وبعلی بخش ( ای هبة على ) وبلمام بخش ( آی 
هبة إمام ) على اسم بعض الاولياء . 


واعلم أن الله تبارك تعالى مستفن عما ینعلونه من تقديم 
النذور إلى أهل التبور لأن هذه النذور تقدم لغير الله ويقصد بها 
مرضاة الولی أو صاحب القبر وهذا من آفعال الشرك نهی الله 
عنة وحرمه , 


وتال الله تعالی ( وجعاوا لله مما ذرا من الحرت والأنعام 
نصيبا فقالوا هذا نله بزعمهم وهسذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا 
يصل إلى الله وما کان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون ) ۰ 


وفى هذه الآية زجر وتوبيخ ان ابتدع طريق البدعة والكسر 
والثرك وجعل لله شركاء من خلقه و هو خالق كل شىء '. ومعنی 
ألآية أن الحرث والاتمام كلها لله تبارك وتعالی وانه خلتها وذراها 
ف الارض »> فالشرکون يجعلون لله مما ذر! من الحرث والائعام 
تس 'وكذلك هم يجعلون لغم أله متها حظا:وما جعلوه نصييا لغير 
الله يعظمونه تعظيما أكثر مما جعلوه لله عز .وجل فقد ارتکیوا من 
هذا التقسيم ذنبا كرا ؛ لان الله تعالى هو خالق كل شىء ورب 


ست ۵ مس 


کل شیء ومليكه وله الملك وکل شیء فى تصرنه وتحت قدرته ومشیئنه 
لا له غيره ولا رب سواه . 


وكذلك فى زماننا هذا يجعل بعض المسلمين نصيبا لفير اله 
من الأولياء وا لشهداء وغيرهم ويعظمونه تعظيما أكثر من تعظيمهم 
لنصيب الله تعالی فهذا النعل باطل لا یسح وهو نوع من الشرك . 


وقال الله تعالى ( وقالو! هذه آنعام وحرث حجر لا یطعمها 
إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وانعام لا يدذكرون اسم 
الله علیها افتراء عليه سيجزيهم بما کانوا بفترون ) . 


وق هذه الآية قال الله عز وجل إن الشرکین يقولون من 
عند أنفسهم إن هذه الانعام والحرث حرام لا يأكلها إلا من نشاء 
وكذلك لا يركبها أحد ولا يذكرون اسم الله عليها » وهذا افتراء 
على الله تعالى فيجزيهم الله على هذا الافتراء والكذب اسوا جزاء » 
ويظنون أن الله تبارك وتعالى يرضى بمئل هذه الأمور المختلقة 
المزورة وهم يثابون عليها نهذه العقيدة باطلة لا تصسح وقال الله 
تعالى ( ما جعل الله من بحبرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام 
ولكن الذين كفروا يفترون على الله الکذب وأكثرهم لا یمفلون ) (۱) ۰ 


(1) البحيرة : التی يمنع درها للطواغيت فلا يحليها أحد من 
الناس . السائبة : التی كاتوا يسيبونها #لهتهم نلا يحمل عليها 
شیء. الوصيلة : الناقة البكر تبكر فى اول نتاج الابل بأنثى ثم تثنى بعد 
بأنثى وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالاخری لیس 
بينهما ذكر . الحام : فحل الابل يضرب الضراب المعدود ناذا قضى 
ضرابه دعوه للطواغيت واعنوه من الحمل غلم يحمل عليه شىء 
ويسموه الحامی . 


E 


وفى هذه الآية أن البحيرة والسائبة والوصيلة و الحام لم پشر عیا 
الله تعالى ولا أمر بها ولا هى قربة عنده لكن المشركين قد انتروا 
ذلك وجعلوه شرعا وقربة يتقربون بها إليه فى زعمهم وليس فى 
ذلك نفع لهم بل هو وبال عليهم وهذا الأمر باطل ما أمرهم 
الله به . والآية ندل ایضا على أن من جعل من السلمین حيوانا 
لاى واحد وجعل الملامة عليه » وخصص البقر لای أحد مشلا 
و الغنم للآخر وه غيره نهذه العادات والرسوم كلها باطلة تفضى 
الاتسان إلى الشرك بل هی شرك وعين قعل المشركين الذين نزات 
فيهم الآية وتال الله تعالى ( ولا تقولوا يا تصف السنتكم الكذب 
هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون 
على الله الکذب لا يفلحون) أى لا تفت روا على الله الكذب 
بحيث أن تقولوا من تلقاء أنفسكم هذا حلال وهذا حرام هذا لا 
يجوز ؛ لآن تحريم شىء وتحليله من شان الله تبارك وتعالى ؛ فمن اهل 
شیثا من عند ار 
ومعتی الآية أن من يقول لا ينيفى لاحد أن يأكل هذا الطعام 
ولا یثبفی له آن ن بانس وا خر ف شهر محرم ارام وإذا دم 
نذرا إلى حسين رضی الله عنه فلابد أن يكون فيه كذا وکذا , 
الخضروات ؛ وآن يكون فيه حناء ومسحوق الاسنان » وأن aA‏ 
تأكل هذا النذر من كان لها زوج ثان » وایضا لا يجوز أكله لرجل 
وضيع ومذنب » فمن يزعم مثل هذا الزعم فهو مفتر ومبتلى 
بالثشرك ومتدخل فى ملك الله وحکمه وأنه قد شرع من عند نفسه 
شرعا جديدا غير شرع الله عز وجل . 


أخرج الشیخان عن زيد بن خالد الجهنی قال صلى لنا رسول 


س 1 س 


الله صلی الله عليه صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من 
الليل .غلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ 
قالوا الله ورسوله أعلم ؟ قال أصبح من عبادى مؤمن بی وكائر 
بى » فأما من قال مطرنا لفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بى وكائر 
بالكواكب > واما من قال مطرنا بنوء کذا وکذا نذلك كافر بى 
ومؤمن بالكواكب . 


و الحديث دليل غلی أن من يعتقد أن للك واكب أثرا فى 
الكون وهو پنشیء المطر كما يزعم بعض اهل الجاهليا _يعتقد فقد 
کفر ويعده الله تبارك فى عباد الكواكب والنجوم » ومن يعتقد 
أن المطر لا ينزل إلا من فضل الله ورحمته » ولیس للكواكب 
تأثیر فى العالم : فا تمالی يجعله فى عباده الصالحين . 


ومن بزعم أن هذا اليوم مشئوم ومنحوس 4 والتاريخ الفلانى 
فيه شتوم لیس بسعد وميمون ويؤمن بقول المنجم ويصدقه فهذا 
الاعتقاد من أمور الشرك والإيمان بتأثير الکو کب من وظائف عبادها . 


« أخرج رزين عن ابن عباس قال قال رسول الله ل من 
أقتبسس. بابا من علم النجوم لغير ما ذكر الله فقد اقتبس تسعبة 
من السحر » النچم کاهن و الکاهن ساحر والساحر کافر » , 


إن الله عز وجل قد ذکر فى کتابه النجوم والکواکب وجعلها 
زيئة للسماء وجمالا لهاء وأيضا ذكر أنه جعلها رچما للشياطين ولنیذکر 
أن لها تأثيرآ فى العالم » فمن ياتى النجم والكاهن باعتقاد أن له اطلاعا 


على إلغيب ويؤمن بكلامه ویصدقه فقد کنر . 


س ۴ س 


2 أخرج مسلم عن حفصة زوج الثبی > 
3 من أتى عرانا فسأله عن شیء لم تقبل صلانه أربعين ليلة » . 


قالت كال الثبی 


و العر اف هو الذى يتعاطى معرفة مكان الممسسروق ومكان 
الضالة ونحوهما » فمن یدعی أن له أطلاعا على الغیب غیاتیه وبساله 
عن شىء ثم يصدق فوله فلا تقبل له صلاة أريعين يوما ٤‏ لأنه 
شير ك والشرك يحبط تواب جميع العبادات والأعمال » ویدضل آیضا 
فى هذا الوعید النجم والرمال والكامن وغيرهم . 


وظاهر الحديث بدل على أن الوعيد يترتب على مجیء الغراف 
وسواله سواء صدقه أو شك فى خبره * ولا يخفى أن هذا الوعي_د 
ف الشائل فيا يكون حكم المسئول فى الوعيد والزجر ؟ ١‏ اجر 
بل قال العيافة ؛ و الطرق > والطيرة من 


داود عن قبيصة أن النبی 


الجنت » , . 


ومدنى الحديث أن التشاؤ م بالطيرة هذا من عبادات اهسبل 


الجاهلية « آخرج أبو داود عن ابن مسعود. عن رسول الله 
قال الط ة شرك > الطیرة شرك »© الطيرة شرك » . 


كان أهل الجاهلية کثم | با يتشساءمون فقال النبی 
عليهم عدة مرات : إن هذا شرك وليجتئب الناس هذه الابور 
الشركية . 


ھال لا هامة ولا عدوى ولا طيرة وان تكن الطسيرة فى شىء فنى 


الدار والفرس وااراة » اي لو غرض وجود الطيرة في شىء عنی 


س ۷ س 


هذه الثلائة ؛ وکانت العرب تزعم فى الجاهلية أن روح القتیل الذی 
لا يدرك بثأره تصير هامة فتقول أسقونى فإذا آدرك بثاره طارت » 
ويقال لها هامة » فأبطل النبى يله ذلك الامتقاد » فعلم أن من 
يزعم انه إذا مات الرجل يعود إلى الدنيا فى صورة حيوان فهذا الزعم 
باطل لا أصل له » وأيضا كان العرب يظنون أن بعض الأمراض 
( الحكة والجذام مثلا ) يتعدى بنفسه نابطل النبی بر هذه العقيدة 
اشد الابطال واعلمهم أن الامر ليس كذلك » وان الله هو الذی 
يمرض بإنزال الداء ويشفيه » وقد اعتاد اللاس إذا أصيب ولد 
بسرض الجدرى فیینعون ولد آخر من الدخول إليه مخافة أن 
يصيبه هذا الداء فهذا الامر باطل لا يصح ؛ وكذلك يزعمون أن 
هذا الامر فى حق نلان مشئوم ليس فيه سعد » وذاك فى حق فلان 
يمن وسعد » فرد عليهم النبى ی هذا الزعم وقال لو فرض وجود 
النحس فى شىء لكان فى هذه الثلاثة » الراة » والفرس والدار » 
إلا أنه لم يثبت وجودها فى هذه الأشياء الثلاثة » وأيضا كان بعض 
المسلمين فى الهند يعتقدون إذا كان البيت ضيقا من ناحية الغرب 
وفسيحا من ناحية الشرق وإذا كان البياض فى جبهة الفرس وإذا 
كانت الراة ذربة اللسان فهذا شوم فيها » وهو باطل قد ابطل 
النبى ب هذه العقيدة ؛ وهذه الجهالة ؛ فعلى المسلم أن يجتنب مثل 
هذه العتائد الفاسدة ویحترز منه » وإذا اشترى بيتا أو فرسا أو 
تزوج إمرأة أو اشتری جارية فعليه أن يسأل الله خيرها وخير 
ما فيها ويستعيذ به من شرها وشر ما فيها ولا يتشاعم بشىء فإنه من 
عقيدة اهل الجاهلية . 


آخرج البخاری عن أبى هريرة قال : قال رسول اك پار : 


س و س 


لا عدوی ولا هامة ولا صفر » إن الصفر دواب فى البطن ١‏ و هی 
بود ) وکان اهل الچاهلية یمتتتون أن فى البطن ذابة تهیج عند 
الجوع وریما قتلت صاحبها وکانت العرب تراها آعدی من الجرب » 
نهذا باطل » وبين النبى بر (یطال ذلك وضلالة الجاهلية نیما 
تعتقده من ذلك » وایضا کانو! یهتقدون أن شهر صفر شوم ینزل 
البلاء فى هذا الشهر لا سیما فى ثلائة عشر يوما من أوله فلا ینبفی 
أن يعمل عمل هذا الشهر فرد النبی ي على هذا الزعم الباظل 
الذى يؤدى إلى الشرك . 

« أنخرج أبن ماجه عن جابر أن رسول الله تن أخذ بيد 
منجذوم نوضعها معه فى القصعة فقال کل » ثقة بالله وتوكلا عليه » . 


وق هذا الحديث دليل على أن امرض لا يتعدى بنفسه ؛ 
وإلداء والصحة كله بيد الله مز وجل » وفيه ترغيب فى التوكل 
على الله . 


« أخرج ابو داود عن جبیر بن مطعم قال اتی رسول الله 
عل أعرابى نقال جهدت الانفس 4 وجاع العيال » وهلكت الاموال 
فاستسق الله فإنا نستشفع بك على الله ونستشفم بالله عليك نقال 
النبی يلل سبحان الله سبحان الله قما زال يسبح حتى عرف ذلك فى 
وجوه أصحابه ثم قال ويحك إنه لا بستشتم بالله على أحد » شمأن الله 
أغظم من ذلك ويحك أتدرى ما الله إن عرشه على سمواته هکذا 
وقال بأصابعه مثل القبة عليه وإنه لياط به اطیط الرحل بالراكب » 
أى جاء أعرابى النبى بر وقال أجدب الئاس وقحطوا! نهلکت 
الاموال وجاع العيال فأجعلك شنيعا إلى الله تعالى واجفل الك 


۰ (م ه س تطهير الإيمان ) 


شفیما إليك فاعظم ذلك النبی له وجمسل یسبحخ حتی عرف آثر 
الفضب فى وجوه اصحابه من قول الأعرانى لان هذا القول لا 
يليق بالخالق سبحانه وتعالى. وان شانه اعظم من ذلك ولا یستشنع 
به على أحد هو رب كل شیء ومليكه » والخير كله بيده لا مانم 
لما أعطى ولا معطى لما ملع ولا راد" لما قضى ٠‏ إن الأوليناء 
والاثبیاء فى جنابة أقل رتبة من الذرة © وعرشه يعجز من عظمثه 
بل هو بقدرته وعظمته يحمل العرش ؛ ويمسك السماوات ان تشم 
على الارض إلا بإذنه واما حال بعض الناس فى عصرنا هذا فيقول 
آنا اشتریت ربى بدرهم 4 ويقول غيره أنا أكبر من ربى سنتين» ويقول 
البعض. إن برز ربى غير صورة مرشدی فلا أنظر إلبه وقال قائل 
هذا البيت : 


دل از مهر محمد ریش دارم رقابت با خدائى خويش دارم 


أى إن قلبى مجروح فى حب النبى ب » و انا آنانس الله عز وجل 
فى هذا الحب والعشق » وقال الرجل . ع 


با خدا ديوائه باش وبا محمد هوشیار 


اجر مع اله اهامای ترجه زوه وت صر مع 
محمد پر عاقلا ؛ واعيا نبیها . 


ویفضل البعض حقيقة محمد بل على خقيقة الألوهية فالعياذ 
بالله من .هذه الکلمات الشركية » ونعم ما قال تا ی ي 
العقيدة الباطلة . 


س ا مت 


از خدا خواهيم توفیق ادب بی أدب محروم کشت از فضل رب 


يقول أنا اسال الله تعالی أن یونتثا للادب © لان مسیء 
الادب يحرم من فضل الله ورحمته » وف الحديث دليل على تحري 
تراءة هذا الورد « يا شيخ عبد القادر جیلانی شيا لله » لانها تدل 
عسلى إسناءة الادب فى جناب الله جل وغلا » تفوح منها رائحة 
الشرك » فعلى المسلم أن بحترز من مثل هذه الأوراد التى تؤدى 
إلى الشرك . 


« أخنرج مسلم عن ابن عمر قال قال رسول اله بل إن 
أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن » يدل هذا الحديث 
على أن اجب الأسماء وأجودها عند الله عبد الله وعبد الزحمن وما 
ضاهاهما کمبد القدوس وعبد الخالق لآن معنى عبد الله وعبد الرحمن 
غسلام الله وفلام الرحمن » والانسان فى الحقيقة عبد لله تبارك 
وتعالى , فيجب على المسلم إذا ولد له فلا يسميه إلا مثل هذه 
الأسامن التى هی اجب إلى الله وأحسنها . 


2 اخرج أبو داود والنسائى عن شريح بن هانی عن أبيه أنه 
لما وقد رول اله ب مع قومه سمعهم یکنونه بأبى الحكم غدعاه 
رسول الله ب فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلم تکنی 
أبا الحكم 4« 

والخديث دليل على النهى عن التكنية بابی الحكم لأن الحكم 
فى الحثيقة هو الله تبارك وتعالى واتما انحضرت هذه الصفة فيه ؛ 
وق الحديث أن النبى ب سال أبا الحكم عن کنبته فأجاب أن 


E 


قومی إذا اختلفوا فى شیء اتونی نحکمت بینهم ثرضی كلا الفريقين 
بحکمی فقال النبی مق : هل لك من ولد ؟ فقال : إلى شریح » 
وسلم » وعبد » قال من اکبرهم ؟ قال قلت : شريح . قال : عانت 
أبو شريح . ولا ينبغى ایضا أن یسمی اجد بملك الاملاك وملك 
الملوك » وسلطان السلاطین وشاهنشاه » فإن. النبى ر ال .« لا 
مالك إلا الله » قمن یسمی پهذا الاسم فقد كذب ونجر » ویکون 
هذا الرجل أذل الناس عند الله يوم القيامة . 


« أخرحج فى شرح السنة عن حذيفة .عن النبى مَل قال لا 
تقولوا ما شاء الله وشساء محمد وقولوا ما شباء الله وحده » ونهى 
النبى بيه عن ذلك لما فيه من التسوية بين الله وبين رسوله ولكن 
قال قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد لأنه لو قال احدنا ما شاء الله 
وشاء محمد لكان هذا القول شركا ؛ ولو سال أحد احدا ما فى قلب 
فلان أو متى يتزوج فلان » وكم ورقة فى هذا الشجر وكم كوكبا 
فى السماء ؟ فلا يجيب بان الله ورسوله اعلم » لان هذه الامور تتعلق 
بالغيب والغيب لا يعلمه أحد سوى الله فعلى هذا الرجل أن يقول 
الله اعلم » ولكن إذا سئل عن مسالة دينية فقال ال ورسوله اعلم 
فلا باس بهذا التول لان الله تعالى أخبر. رسوله جميع.مسائل الذين 
وآمر عباده أن يمتثلوا لامره عَم . 


« أخرج الترمذى عن أبى عمر قال سمعت رسول الله یر 
پتول من حلف بفتر الله فقد أشرك ) مننع 'النبى بر المسلمين 
من الحلف بغر الله لآنه .شرك وأجمع الغلماء أن الحلف بقير الله 
لا يجوز . 3 


٤‏ ۱ «اخرج مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال زسول الله 
عي لا تحلنوا بالطواغیت ولا باپاتکم » . 


فنهى النبی طق فى هذا الحديث عن الحلف بالآباء فإته 
حلف يغير الله والحلف بغیر الله فى الحتيقة شرك . 


٠‏ «أخرج الشیخان عن أبن عمر أن رسول الله بق قال إن 
الله ينهاكم أن تخلفوا بآنائكم ؛ من كان حالفا فليحلف بالله أو 
ليصمت » قال يله إن الله تعالى ینمی عباده عن الحلف بالآباء 
والأجداد » ومن أراد الحلف بالله عز وجل أو يسكت » لان السكوت 
خي له من الحلف بالآباء والأجداد وهو من أمور العرك . 


« أخسرج الشيخان عن أبى هريرة عن النبى ب تال من 
حلف فقال فى حلفه باللات والعزى قليقل لا إله إلا الله » . 


وق الحديث ثهی عن الحلف بغیر الله » فمن سبق لسانه 
وحلف بالات والعزی فلیتدارکه بكلسة التوحید ولیتب إلى الله 
عز وجل . 


« اخرج ایو داود عن ثابت بن الضحاك قال نثر رجل على 
عمد رسول الله مله آن. ینحر إبلا ببوانة فأتى رسول الله وَل 
نأخبزه فقال رسول الله بر هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية 
يعبد قالوا لا قال هل كان نیها عيد.من اعیادهم قالوا لا فقال رسول 
اله جر اوف بنذرك فإنه لاوناء لنذر فى معصية الله والنذر لغير 
اله معصية فلا إيفاء به » 


۹1 ¬ 


والحديث دليل على النع من الوناء بالنذرإذا كان فى الکان 
الذى فيه وثن من أوثان الجاهلية أو يكون هناك الاجتماغ المعتاد 
من اجتماعهم لان هذا نذر معصية ونهى النبی ييه عن فلك احتزان؟ 
من التشبه بالکنار فى أفمالهم وصنیعهم . 


« اخرج احمد عن عائشة إن رسول الله به كان فى نفر من 
المهاجرين و الاتصار فجاء بعير فسجد له فقال. أصجابه يا رسول الله 
يسجد لك البهائم والشجر فنحن أحق أن نسجد لك فقال اعبسدوا 
ربكم و اکرموا آخاکم » . 


أى اعبدوا ربكم بتخصیص السجدة له فينها غاية العبوذية» 
ونهاية العبادة « وأكرموا آخاکم » آراد به الثبی يلل نفسه الكريمة 
تواضما وتنبیها على أنه بشر مثلهم فلا یجوز له العبادة و السجدة »> 
وينبغى أن يعظموه تعظيما بلیق له بالحبة القلبية والإكرام الشتمل 
على الإطاعة ولا يعظموه مثل تعظيمهم لله تبارك وتمالی او أكثر 
منه .:وأما سجدة البعير للنبی بإ فكان خرتا للعادة وواقما بتسخير 
الله وآمره فلا مدخل له یم في نعله . وعلم.من الحديث أن الصلحاء 
والاولیاء والشهداء والانبياء هؤلاء كلهم من عباد الله المقربين. » 
كلهم عباد وعاجزون بين یدی الله عز وجل »© وإخواننا فى الدين» 
وهم معظمون ومحترمون » .امرنا بطاعتهم » .ونحن اتل رتبة منهم 
فعلينا أن نعظمهم تعظیما یجدر بش‌انهم ولا نخرجهم من لباس 
البشرية إلى لب اس الالوهية فإنه شرك » فالسدانة والعكوف 
بالقبور ایضا لم یامر به النبی به نذا الامر محظور لا يجوز . 


« اخرج أبو داود عن قيس بن سعد قال أتيت الجيرة فرایتهم 


س .لا 


یسچدون. لرژیان لهم فتلت لرسول الله بث احق أن یسجد له 
فاتیت رسول الله ب نتلت إنى اتيت الحيرة فرایتهم يسجدون لمرزيان 
لهم فانت احق بان يسجد لك نقال لی أرأيت لو مررت بقتبزى أكنت 
لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن لما جمل الله لهم علیهن 
من حق » . 0 


وق الحديث دلیل على تحريم السجدة لفير الله » وإن كان 
هو ولیا او نبيا أو غيرهما » فلاجل ذلك قال النبى بل «لا تفعلو!» 
إظهار! لمعظم الربوبية وإشعارا لذلة العبودية » فالسجدة مختصة 
باه تبارك.وتعالى لانه حى ۷ يموت وملكه لا يزول » وإنك إنما 
تسنجد لى الآن مهابة واجلالا لى » فإذا توفائى الله تعالی وصرت 
رهين. رمس ودفين قبر أمتنعث عنه ».فلا ينبغى لاحد أن يسجد 
لاحد إلا للحى الذى لا يموت . وأيضا ثبت أن السجدة لا تجوز 
لاجد كائنا من كان » لا.للحی ولا للميت » ولا للقبر » لأن كل حى 
يصير إلى الموت لا محالة يوما ومن طر! عليه الموت لا يكون إلهسا 
فكيف يجوز له السجدة التی تختص بالله جل وعلا . 


« اخرج مسلم عن أبى هريرة قال قال رسول الله عقر لا 
يقولن أحدكم عبدى وامتی كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله ولا 
يقل العبد لسیده مولاى فإن مولاكم ,الله أن لا ینبغی للمالك أن يتول 
لعبده يا عبدی ويا آبتی لان الإنسإن كلهم عبيد الله وكل النسساء 
إماءه » وایضا لا يجوز للعبد إن يقول لسيده مولاى ؛ لأن الولی 
نی الحقيقة هو الله.تبارك وتعالى » فكيف يحل أن يسمى احد 


س ۷ ہے 


بعبد النيى : ذلك ساءة الادب فى جثاب الله عز وجل وین امور 
الشرك التی یجب الاحتراز منها . 


« اخرج الشیخان عن عمر تال قال رسول الله ب ۷ تطروني 
كما آطرت النصاری عیسی بن مریم فنا آنا عبده فقؤلوا 
عبد الله ورسوله . والاطراء هو البالفة فى الدح والنلو فى الثناء 
قال النبى ل امته لا تبالغوا ولا تفلوا فى مدحی وثنائی كما غلت 
التصاری فى مدح عیسی عليه السلام حتی آدعوا فيه الربوبية 
والالوهية » وإنما آنا عبد الله ورسوله فصفونی كما وصفنی به ربی» 
وقولوا عبد الله ورسوله لان الرسالة آکبر مجد وشرف للبشر وکل 
المراتب دونها واقل منها ومع ذلك ليس له شىء من خصائص الربوبية 
والألوهية » ولکن الخرافيين والقبوريين آبوا وخالنو! آمر النبیبار 
وتجاوزوا الحد فى الثناء عليه وبالفوا فى مدحه حتى قالوا نيه ما 
تال النصارى فى عيسى عليه السلام بان الله عز وجل ظهر فى زيه 
نهو من ناحية بشر ومن ناحية إله » وكذلك نسب بعض الكاذبين 
اتون از النبى موق أنه قال انا أحمد بلا ميم ( ای أنا أحد") 
وانهم قد ألفوا عبارات ضسخمة مملوءة بالأكاذيب والخرافات > 
والعقائد الباطلة وسموها بخطبة الانتخار ونسبوا هذه الخطبة إلى 
على رضى اله عنه « سبحانك هذا بهتان عظيم » 5 


« اخرج ابو داود عن مطرف بن عبد الله بن الشخر قال 
انطلقت فى وند بنى عامر إلى رسول الله تم فعلنا انت سيدنا نقال 
السيد الله فقلنا وافضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال قولوا قولكم أو 
بعض قولكم ولا يستجرينكم الشیطان » وفى الحديث نهى عن قول 


۲ 


« انت سيدا » لان السيد فى الحقيقة هو الله تبارك وتعالی ؛ونهاهم 
أن يقولوا « وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا » وآما كلمة السيد فلها 
معنيان الحقيقى والمجازى ؛ فالسيد نظرا إلى المعنى الحتیتی فهو 
الله. عز وجل لانه يملك نواصی الخلق ويتولى: أمرهم ويسوسهم ؛ 
ونظرا إلى المعنى المجازى فهو يطلق على الإنسان كما قال النبی 
عله « انا سيد ولد آدم ولا فخر » أو كما قال للانضار « قومو! إلى 
سيدكم » فالنبى بإ باعتبار هذا المعنى سيد العالم ؛ وهو على 
أرقع رتبة عند الله جل وعلا » والناس مفتقرون إليه فى تعلم الدين 
واخذ الشريعة المطهرة منه ؛ ولکنسه مع هذه الراتب الرفيمة 
لا يستطيع أن يتصرف فى العالم شینا ؛ لان التصرف فى العالم من 
شبان الرب وخصائصه تعالى » نثبت أن السيد إذا أطلق عليه الله 
تعالى فهو يكون فى منرلة المالك والمولى وإلرب » ولا بمعنی الذی 
يطلق على الخلوق . 


« اخرج البخارى عن عائضة انها اشترت نمرتة فيها تصاوير 
فلما رآها رسول الله ر قام على الباب فلم يدخل فعرفت فى وجهه 
الكراهية قالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا 
أذنبت فقال رسول الله يي ما بال هذه التمرقة قالت قلت اشتریتها لك 
لتقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله يك إن اصحاب هذه “الصور 
يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم وقال إن البيتا الذى 
غيه الصور لا تدخله اللائكة » آی أكثر المشركين: يعبدون الصنور 
والاصنام فيكرهها الملائكة والانبياء ویعذب‌صانمهما يوم القيامة»وثبت» 
أن بعض الجهال يعظمون صور الأنبياء والائمة وضور مرشديهم 


سس 86[ اسيم 


ویتبرکون بها ویحتسبوئها نهو فسلالة وشرك ؛ وایضا ثبت ان 
الملائكة لا یدخلون بیتا فيه تصوير > فعلى المسام إن لا یملتوا 
التصاوير فى بيوتهم وأن يحترزوا منه . 


۰ أخرج البيهقى. عن عبد الله بن عباس قال سمعت رسو 
الله ب يقول اشد الناس عذابا يوم القيامة من تل احد والديه » 
والمصورون » وعالم: لا ينتفع يعلمه ۷ . 


والحديث دليل على أن المصور يكون اشد الناس عقوبة يوم 
القيامة لانه يضباهى بخلق الله ويشاركه تعالى فى هذا الفعل نذنبه 
هذا أكبر الذئوب . 


« اخرج الشيخان عن أبى هريرة قال سمعت رسول ال يا 
یقول قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق کخلتی فليخلقوا ذرة 
أو يخلقوا حبة او شعيرة » والمصور لما يجعل الصورة على شكل 
ما خلته الله تعالى من بهيمة وانسان صار مضاهيا لخلق الله واساء 
الادب فى چتابه تعالى وکانه ادعى الربوبية والخال انه لا يقدر على 
أن يخلق شيئا من حبة ولا شعير . 


«.أخرج رزين عن انس قال قال رسول الله إنى لا أريد 
أن ترفعونن فوق منزلتی الثى انزلنیها الله تمالی انامحمد بن عبد الله 
ورسوله ٠‏ وكان النبى ب لا يحب الإطراء والفلو فى مدحه كما 
يحب. الامراء والرؤساء ومغلوم أن الحب يفلو ویتجاوز الحد نی مدح 
المحبوب ء فلاجل ذلك أمر النبی له آمته شفقة .عليهم أن لا ترممونی 
فوق منزلتی نهو یکون .سوء أدب فی جنابه تعالی » وقال آنا محمد 


E‏ سس 


لست بخالق ولا رازق وقد ولدتنی أمى كما ولد جمیم الإنسان فى هذا 
المالم > وأنا عبد الله وأفتخر بهذه النسبة إلا أن الله عز وجل شرفتى 
بمنصب الرسالة وبعثنى لاعلم الناس دين الاسلام ‏ 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه 
الف الف تحية وسلام © اللهم انت علمتنا معنئ التوحيد والشرك 
ومعنى « لا إله إلا الله » واخرجتنا من طائفة اللشركين إلى حزب 
الموحدين فعلمنا من نضلك ممنی البدعة والستنة واجعلنا من اتباع 
ثيك , 


آمين يارب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


س ولا س 


من مظبوعات دار الصحوة 


| س عصر اش اد 
. تأليف ممحد تقى الدين الامینی 
۲ ب ثقسافة المسلم 
د / عبد الحليم عويس 
۲ س الوقت فى حياة الم 
د / یوسنف. القرضاوی 
س الرسول والعلم 
د /یوسف القرضاوی ۲ 
مس صلاح الامة على هسدى السنة 
٩‏ س مژشرات حول الحضارة الاسلامیة 
دکتسور / عماد الدين خلیل 
۷ ل الدولة والسلطة فى الاسلام 
دکتور / محمد معروف الدو اليبى 
۸ -- قضية البعث الاسلامی النهج والشروط 
تأليف / وحيد الدين خان 
مراجعة وتقديم د / عبد الحليم عويس 
٩‏ ل ازمة المثتفين تجاه الإسلام 
دكتور / محسن عبد الحميد 
۰ س الختار فى الرد على التصاری مع دراسة تحليلية تقويمية 
( للجاحظ ) 
تحقيق ودراسة دكتور / محمد عبد الله الشرقاوى 


هو 


۱۱ س من معالم الحق فى كناحنا ی " الخدیث 
محمد الفزالى 1 
۴ سب الإسلام كما ینیغی أن ثؤمن به. . 
دكتور / عبد الحليم عويس : 
۳ - ضوء السارى الى معرفة رؤية الباري عز وجل .. 
لابى شامة ( رحمه الله ) 
تحقيق دكتور / احمد عبد الرحمن الشريف 
٤‏ ب الوجيز فى الاقتصاد الإسلامى 
دكتور / محمد شوقى الفنجری 
6 سل واقعنا ومستقبلنا فى ضوء الاسلام ‏ 
تاليف / وحيد الدين خان 
5 ل أمهات المؤينين 
آحمد حسين شرف الدين 
۷ س احاديث صريحة مع إخوانناً الغرب والسلمین 


أبو الحسن الندوى 

۱۸ س ثفحات الایسان بين صسنعاء وعمسان 
ابو الحسن التدوی 

٩‏ . المالم الاسلامی الیوم 
محمود شساکر 


۰ أدب الصحوة الإسلامية 
واضح رشيد الحسنی الندوى 
١‏ لس الادب الإسلامى وصلته بالحياة 
مع نماذج من صدر الإسلام 
محملذ الرايع الحسنی الندوی 
۲ لس تطهير الإيمان من مداخل الشیطان 
تأليف العلامة / محمد اسماعیل 'الشيهيد (رجمه الله ) 3 


۳ سب شريعة الاسلام فى الجهاد 
آبو الاعلی الودودی 
5 س الانسان الترآنی 
وحید الدين خان 
۵ س سر تاخر العرب والمسلمين 
محمد الفزالى 
٣‏ س دعوة للأصالة والخروج من التيعية 
اتسور الجندى 
۷ اس الرفيق إلى البيت العتيق 
د / محمد رافت فيد 
۸ - القول السديد فى کشف حقيقة التقليد 
العلامة / محمد آمين الشنقيطى 
۶۹ س حماية الاسلام للمراة 
د / محمد بن سعد الشویعر 
۰ ب الاضحية احکامها وفلسفتها .التربوية 
عبد التمال الچیری 
۱ س رفع الالتباس عن بعض التاسن 
العلامة ابو الطيب شبس الحق العظیم آبادی 
۲ س الحضارة الفربية الوافدة واثرها فى الجیل انف 
'أبو الحسی الندوی 
۲ اتعام النعم الیاری بشرح. ثلائیات البخاری 
للشيخ / عبد الصبور بن الشيخ عبد التواب اللتانی 
5 لس إخبار الكرام بأخبار السجد الحرام 
الشيخ احمد بن محمد الاسدی المكى 


۶ - الذريعة إلى مکارم الشريمة 
للراغب الاصفهانی 
تحقیق د / أبو اليزيد العجمی 
۰ س تربية الانسان 11 ۱ 
خسن ملا عثمان 
۷ مت الترن الخامس عشر الهجری الجدید 
ف ضوء التاریخ و الو ات 
أبو الحسن الندو ی 


رقم الایداع ۸۵/۲۰۵۰ 


الترقيم الدولی ٥۱س ٩۷۳۷-۱۲۳۰‏ 


مطبعة مبیر للکتاب و الاعمال التجارية 


5 شارع لمی امطبعى ‏ حدائق حلوان 


دار الصحوة ê‏ وهذا الکتاب 

لم تقم داز الصحوة لتكون مجرد دار شر 
تجارية » بل قامت لتحقق هدفا إسلامياً 
بالدرجة الأولى ... وهذا الهف - بإيجاز - 
هو الأحذ تك الا لفهم الاسلام فهماً 
جقبقبا فیا عق مضادره الا . ولفهم 
التحدیات التی تواجه المسلمين .. 

ولفهم الأسلوب الأمثل والأقوم فى ات 
التحدیات . 

ور لقد قامت دار الصحوة لترفع 
من مستوی الانسان السلم روحیا وثقافياً . 
حتی یکون منسوب السلم الفکری والأخلاق 
أعلى من منسوب الحضارة الحديثة ... وبالتال 
يكون المسلم أهلاً لقيادة الحضارة وفق سنة الل 
الكونية التى لا نج قيادة سفينة الحق 
إلا للراشدين الاين المخلصين ... ولن تمنحهآ 


بدا لغيرهم .. 
وهذا الکتاب 5 خطوة من خحطوات دار 
الصحوة ... فى هذا الطریق . 


حدائق حلوان بجوار عمارات المهندسين 
شار 3 جمال عبد الناصر 
القاهرة 


